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العذوان : مركز الوثائق التاريخية ص. ب. : YAAAY‏ 
المنامة - مملكة البحرين : 1٤۸0٤‏ 
جميع المكاتبات ترسل باسم رئيس التحرير 





NN‏ نحن والازمة التي تجتاح العالم 


بقلم : سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة 
mam‏ سيوف لها تاريخ 
بقلم : الدكتور علي أباحسين 
MUN‏ التحديث السياسي والاقتصادي في البحرين19/1-191/1 
بقلم : الدكتور عماد جاسم حسن 
UN‏ الأسطول والقوة البحرية في olas‏ 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 
بقلم : الدكتور فاضل محمد الحسيني 
19 ها" السياسة الفرنسية تجاه الخليج العربي في التسعينات 
بقلم : الدكتور ستار جبار الجابري 
m‏ جولة في أرض اللبان والبخور والنارجيل 
وقدود النخيل والأسماك 


بقلم : الدكتور مجدي العفيفي 
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NEN‏ شاعر bl‏ وحب الحياة . . شاعر البحرين طرفة بن العبد 
بقلم : الدكتور محمود عطية ا 


(القسم الإنجليزي) 
--- نحن والأزمة التي تجتاح العالم 
بقلم : سمو الشيخ عبد الله بن خالد ال خليفة 
كهك البحرين والحضارة الهندية 
بقلم البروفيسور أحمد حسن داني 
MEN‏ كيف كتب الباحثون الإسلاميون دراساتهم التاريخية € 


بقلم دكتور علي أباحسين 


Si MN‏ الصين على الثقافة الإسلامية في العصور الوسطى 
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لجنا الغا 


بقلم : سمو الشيخ عبد الله بن خالد ال خليفة 


DIS niue دي‎ 


لاشك أن العالم يمر بأزمة طاحنة . . هذه الأزمة هي السابعة مئذ 
انتهاء الحرب العالمية الثائية في عام ١٤۹٠م‏ ولكن كل المؤشرات تقول 
إنها قد تكون الأشد . بعض الدول أغلنت عن معاناتها مثل اليونان . . 
والله 023 o dla. às 5 dI 6.5 p ol J! p^‏ ستنتهي . aJ.‏ 
à Acl P^ E ol ida asi‏ أمريكا هو hi‏ هذه a‏ 
الجهاز me‏ تجاهل ا الأخلاقية في تعاملاته . . قاق الأخلاق 
ليس فى الاقتضاد وحده . , وإئما في أي مجال من مجالات النشاط 
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الإنسانى يمكن أن Gok‏ إلى كوارثك . وذلك هو الدرس الأول للأزمة 
الحالية . . أو هذا هو الهم الأكبر الذي يواجه العالم الآن . ونحن في 
البحرين he‏ من هذا العالم »> وتداعيات ما يحدث في الكرة الأرضية 
لقد استطاعت السياسة الحكيمة والتى يدير دفتها جلالة املك حمد 
بن ewe‏ أ dul d nU yaad‏ وسلام : . رغم العواصف العاتية التي 
تجتاح كل محيطات العالم . . لقد أعلن oe‏ اللاك برنامجه الرائع 
ze‏ . . ومئذ الاعلان. عن ذلك البرنامج وهو يتابعه بكل الاهتمام . . 
يراقب عن قرب كل كبيرة وصغيرة . . يواصل توجيهاته . . ويصحح 
السار لتستمر المسيرة على الدرب السليم . ولتحافظ سغينة الوطن على 
انطلاقتها المأمولة . . يحمي . ويصون . ويوجه . رغم ما يكلفه ذلك من 
عناء ومشقة وجهد» لا يبخل جلالته بشيء منها من أجل صالح الوطن 
| والمواطن . 
في البحرين تسير الأمور من حسن إلى أحسن . واستطاعنت البلاد 
بفضل هذه السياسة الحكيمة, والبراعة الموروثة فى قيادة سفيئة «obl‏ 
أن تتجنب التداعيات الصعبة لهذه الأزمة العالمية . فالرقابة صارمة على 
الجهاز المصرفي الذي حطم أوروبا وأمريكا . . والتوجيهات مستمرة 
لتفادي أي أثر قد يلوح في BW‏ . لقد انشغل العالم كله بتداعيات الأزمة 
ونسيت معظم الدول كل المشاكل أو تجنبتها حتى تتفرغ كل الجهود 
لواجهة الخطر الماثل . 
وقد أجمعت كل السياسات العالمية على أن العالم أصبح في حاجة 
ماسة إلى فترة من الاستقرار والهدوء وترسيخ الأمان . . حتى لا تتشتت 
الجهود وتتبدد المحاولات , , obs‏ الحقيقة Lule‏ 3 البحرين LgS 525 ol‏ 
à‏ ظل Hoss Go‏ 
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2 العالم‎ NT ويتسصده كل مواطن 3 أي مكان‎ me 

إن نظرة واحدة على ما حدث ويخدث 3 بعض دول افريقيا درس 
يجب أن نفيد مئه: . إن هذه الدوك تملك من الموازد ما يمكن ol‏ يجعل 
من أبنائها أغنى مواطني العالم؛ ولكن هذه الدول Jay‏ أن توجه أنظارها 
للاستفادة ly‏ لديها من إمكانات» انقلبت تحارب بعضها بعضا وسقطت 
فريسة للقبلية البغيضة التى أهدرت الدماء وقطعت الأوصال وكانت 
النتيجة أن تفرقت الجهود وضاعت الموارد وأصبحت الدول التى كان من 
المكن أن تكون من أغنى دول العالم . . شعوبا من الجياع تعيش على 

ax)‏ قام المستعمرون Xo‏ بداية age‏ الاستعمار بابتكار سياسة “فرق 
تسد“ كوسيلة فعالة إحكام السيطرة على الشعوب المغلوبة . . هذه 
السياسة مازالت تمارس في كثير من المناطق ورغم إدراك الجميع أن هذه 
السياسة لا يمكن أن تحقق امال الشعوب في التقدم والرخاء . إلا أن 
البعض مازال يجهل هذه الحقيقة , . ومازال Asa IE‏ أن يعيش 
أسير سياسة وضعتها القوى الاستعمارية مئذ عقود طويلة للسيطرة على 
الشعوب وبالتالي السيطرة على Le‏ لديها من موارد :— 3 eS‏ 
الرخاء لشعوبها . هذه السياسة - وللأسف الشديد — مازالت تمارس ف 
كثير من البلاد ورغم إدراك الجميع لخطورتها إلا أنهم لا يحاولون 
الفكاك من اثارها الخطيرة والالتفات إلى التوحد والترابط والتاخي 
والتعاون حتى يتحول الجميع إلى بناة للغد المشرق والمأمول . 

هذه تعض pt‏ مما T‏ غلى iali‏ العالمية . . ولكننا؛ | 
وبخمد الله LS jl‏ هذه الحقيقة . . وأدرك شعب البحرين بكل 
تؤجهاته أن اجتماع الكلمة هو سبيل التقدم . . وأن الوعى بما يدبره | 


1 
i 
s 
i 
E 
A 
h 
١ 
; 
i 
a 
Í 
j | 
H 
t| 





10 - AL WATHEEKAH ٠١ - الوشقة‎ 


أعداء الوطن من محاولة بث Gal‏ وزعزعة فن Lol‏ يسىء إلى كل 
إلسان. غاش ويعيكن. على هذه الأرض, الطيبة ... . البحرين بلدنا . 
والبحرين رغم مسحتها الصغيرة . . ورغم مؤاردها المحدودة . . دوله 
تتخذ مكانها boy‏ المنظومة الدولية المحترمة . . وهى بسياستها 
الحكيمة» وبتطورها المستمر» وببرامج التنمية التي فاقت كل المعدلات 
SE exl ciaal‏ الأسرة الواحدة المترابطة والمتعاونة والمتازرة شی 
dI‏ 3 القادرة على البناء . . وهي الأسرة القادرة على التذمية . . E‏ 
الأسرة القادرة على تحقيق الطموح المنشود لكل من يحيا على هذه 
الأرض وللأجيال القادمة جيلا بعد جيل . إن أى إنسان يستهدف الأمن 
3 هذا alli‏ لا يمكن أن يكون Lely‏ بآثاره . وقد واجهت البحرين طوال 
تاريخها الممتد الكثير من الأطماع وتعرضت للكثير من المحاولات . ولكن 
Lou‏ أمتائها, ووعي قيادتها, حمتها طوال القرون من كل ما استهدفه 
أعداؤها . . وصانتها وصانت أبناءها من كل الشرور التى أرادها لها 
الحاقدون . l‏ 

لقد اجتازت سفينة الوطن بقيادة ربانها الحكيم كل ما مر بالعالم 
من أزمات. وكل ما أحاط بخليج الخيز من مكر وأطماع . . واستطاعت 
سياسة هذا الربان المحنك الواعية والحكيمة أن تحقق للوطن ما لم يكن 
من الممكن أن يتحقق Yy‏ هذا التلاحم, وهذا التعاون, وهذا التازر, وهذا 
الإدراك الواعي لما يراد لهاء ولا يراد بهاء ولا يحققه الاستقرار والأمن 
من رخاء يعود بالفائدة والخير على الجميع . 

والله ولي التوفيق 
عبد الله بن خالد آل خليفة 
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السيف ليس مجرد قطعة من حديد . 
ولكن السيف فيمه وتاريخ . . ues‏ في 
وجدان الشعوب السابقة اهمية بالغة . . 
الحكايات جيلا بعد جيل . . وللسيوف في 
الوجدان العربى مكانة خاصة . . الأيدي 
التى تداولته . . المعارك التى شارك فيها . 
! القادة الذين حملوه . . كلها قصص تحكى 
صفحات dole‏ من التاريخ . في هذه السطور 
jS‏ الوتيقة بعضا من هذه السيوف . 
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وهو سيف (النصف) جد الجلاهمة OY‏ 
(نصف الجلهمى) عرف بشجاعته وكان 
mI‏ (الجوهر) ولونه أخضر 
يميل إلى السواد وفيه دالات او مويات . 
وهو من الفولان الذي لا ينكسر لقوته . أما 
النوع الثاني من السيوف فتسمى (البياض) 

والجوهر نوعان : خريسان ودبان . 
والفرق agin‏ أن خريسان هو الذي بميل 
إلى السواد . والدبان هو الذي موجاته 
ناعمة . 








هو سيف السيد سعيد بن سلطان ple]‏ عمان وأهداه إلى الشيخ عبد "^ 
بن راشد الفاضل ابن أخت كل من الشيخ سلمان وعبد الله أبناء الشيخ أحمد 
(الفاتح) اللذان أقاما إقامة جبرية في (الدرعية) بعد أن دخل البحرين راين 
عفيصان) ثم ded‏ سليمان بن سيف بن طوق بهم في الزبارة فاستولى عليها 
والزمهما مع عبد الله بن خليفة وهو ابن عمهما بالذهاب للدرعية مع السيد 
عبد الجليل وعبد الرحمن الزواوي ومحمد بن صقر المعاودة : 

والمستغيث يعمر يوما كربته كالمستغيث من الرمضاء بالنار 

فلما حصل لآل خليفة ما حصل استعانوا بابن أختهم (عبد الرحمن بن 
راشد الفاضل) فأظهر أنه متوجه للبحرين وركب سفيئته (الجابري) ونزل 
مسقط وحاكمها (سيد سعيد بن سلطان) الذي اعتذر له من مساعدته بالجئود 
بل ساعده alaala JUL‏ السيف (السلموني) وهو من سيوف العرب المشهورة : 
ب a Ts‏ و ب وسو ge A‏ 
احكيكيره سنه ٣٣٣٣ھ‏ ر AM‏ 9 


سيف نصر ين مذكور” : 


قال النبهاني : : di‏ سيف الشيخ JI y‏ مذكور إلى رال ابن ساد مة ), ويم 
عشيرة من (آل بنعلي) ثم آل ذلك السيف إلى الشيخ ل لوا 
ورثته إلى سئة ca YYY‏ حيث Gaal‏ ذلك السسيف إلى حاكم قطر الشيخ عبد 


وقال راشد بن فاضل البنعلى : 

وقع سيف الشيخ ye)‏ بن مذكور) رئيس العجم بين (سلامة بن. سيف 
البنعلي) مع سيوف أخرى . وما برح ذلك السيف يتوارثونه كابرا عن كابر إلى 
أن JI‏ إلى يد (الشيخة مريم بنت سيف بن سلطان ال بنعلى) فوهبتنى إياه Jy‏ 
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وقت مسيري إلى الملك عبد العزيز في الرياض صحبته معي وأهديته مع هذه 
الأبيات إلى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال فيصل فقلت : 
إن SU‏ تنبي ذكر صاحبها يما عليه من الأفعال مذكور 
لا أتى ناصر الاوز ف سلا .يقود جيشا من الأعجام pate‏ 
إلى الزبارة والعرب الذين بها من العتوب فولى وهو مكسور 
حتى رمى بجميع السلب منهزما فضار تذكار هذا السيف (نصور) 
يهدي إلى ملك رأس الفصائل من قد كان بين ملوك الأرض مشهور 
بالعلم والحلم والدين الحنيف ومن لواءه cool‏ الإسلام منشور 
(عبد Gall‏ حمى الإسلام قاطبة خقا يقينا وليس الحق منكور 
فاقبل هدية من قد حل ساحتكم جهد العقل وقل لي أنت معذور 
وقلت أيضا في المعنى من قصيدة Gay‏ الشيخ (سلمان بن الشيخ حمد آل 
خليفة) فمنها أقول : 
فسل عن بني ياس وسل أهل bias‏ وسل قوم نصور وما هو alb‏ 
geal‏ من ig «Ll‏ وجاء بهم بحرا وأرسى asl‏ 
بمينا (الزبارة) بالجموع يقودها أحاط بهم برا ds‏ البحر نائبه 
لكي يقتضي من Jal‏ عقبة ثأره فشيت به نار وزادت مصائبه 
وحاطت به الأبطال بالليل غرة وفرت جموع الفرس في البحر Abl‏ 



















سيف الروضة : 
نسبة إلى وقعة (الروضة) gle‏ هذا السيف بيد الشيخ خليفة بن محمد بن 
خليفةبن سلمان وهو في (وقعة المقطع) (PAM oja YY)‏ . 
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السدف الأحرب : 


PHM (ag ازتركي دين غيت الله ين سحمد ين‎ nisal a. 
: 4ه/187م . وقال الأمير (تركي بن عبد الله آل سعود)‎ 
حطيت (الاجرب) لى صديق‎ ١ من يوم كل من عشيره‎ 
نعم الرفيق اللى سعى ثم جرا يوقع مناعير النشامى حيارى‎ 
: وي قول‎ 
من يوم كل من خويه تبرق حطيت (اللاجرب) لي خوي امباري‎ 
حمد بن‎ quM) ومنه إلى‎ (ul ثم انتقل هذا السيف إلى (الشيخ أحمد بن‎ 
ومنه إلى (الشيح سلمان بن حمد) ومن إلى (الشيخ محمد بن سلمان بن‎ - 
حمد بن عيسى ال خليفة) . فلقد حدث خلاف بين أحفاده ومنهم الأمير‎ 
بن فيضل بن تركي) الذي زار البحرين أكثر من مرة, ولم تطل إقامته‎ 29) 
(عيد‎ ays | gel مقاومة شديدة من معارضيه وهم من‎ oly Gum شرج إلى قطر‎ 
الله بن فيصل بن تركي)إلا أنه غادر قطر متوجها إلى البحرين ثانية ثم إلى‎ 
ومن هناك كاتب (سعود بن فيصل) (الشيخ على بن خليفة بن سلمان آل‎ Das 
خليفه) الذي كان وقتئذ حاكما على البحرين, كاتبه سعود يريد القدوم للبحرين‎ 
الله . . وساكون بصفك” . ولكن صادف‎ She” : UU علي‎ ppl d فكدب‎ 
وخلفه الشيخ عيسى بن علي‎ . AMAN علي بن خليغة) سنة‎ Fett أن قتل‎ 
وإن عبد الله‎ . "we bant uk ال خليغة فكتب له الأمير سعود قائلا‎ 
يرهبكم ويرغبكم . فأجابه الشيخ عيسى بن على : إذا جئت للبحرين فسوف‎ 
us بالإكرام وحماة,‎ Lm الأمير 290 فاستقيله | الشيخ‎ Spk أحميك‎ 
فيي الساعدة أمده ببعض الرجال من البحرين وكتب له‎ Fel بن‎ 
الله‎ sas) العقير فائتصر الأمير سغود بمعارك على أتباع‎ d eh مع‎ 
Oe قدم الأمير سعود‎ Geez. الفيصل) ودخل الأحساء وذلك سنة 1ه‎ 
سيف جده تركى وهو (السيف الأجرب) هدية إلى الشيخ‎ nd فيصل للبخرين‎ 
ال جير‎ age للتعاون والوفاء ]5 كانت البحرين ف‎ er خليفة‎ Ji عيسى بن على‎ 
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(سعود بن فيصل) مراكز للتشاور وتنسيق العمل مع شيخها في سبيل خطوات 
لاحقة استطاع بعدها الأمير (سعود) أن يتولى الحكم في بلاده Bal‏ خمس سنوات 
من NAVA‏ إلى pes‏ 

chal) Ll‏ ف JI AOI oe pe‏ الشيخ جمد بن pak‏ بن.غلي آل 
خليفة وقد tel‏ شيوخ البحرين أن يسلموا على جلالة الملك عبد العزيز حين 
زيارته للمنطقة الشرقية . وحين اتجه الشيخ حمد إلى الظهران استقبله جلالة 
الملك وكان الهدف من هذه الزيارة توجيه الدعوة لجلالته لزيارة البحرين فقبلها 
جلالته وتمت الزيارة في pb‏ ۱۹۳۹م . وقدم الشيخ حمد السيف o‏ إلى 
جلالة SUI‏ عبد العزيز الذي قال : (هذه 553( o gil pe b‏ لديكم) . 

ولي تركي بن عبد الله ea‏ ا ia he‏ 
29( من Jd‏ الترك . e lela TR oU.‏ عن بلاده من ترك ومصريين 
واسترد tlm I‏ والقطيف وصالح Éb jl‏ . واغتاله ابن iS bts) ane‏ بن 
Gao m.‏ ال سعود) PATYA YEA‏ وكان نتيجة ذلك استقرار حكم آل 


سعود” 
Gaal gall‏ 


. ١۴۴ص النبهاني, التحفة التبهانية,‎ = ١ 

. ١۲۴١ص‎ doll لبها التحفة‎ - X 

Y‏ - الشيخ نصر بن مذكور من (التصور) قبيلة (مالك بن عون التصري) رئيس 

قبيلة (هوازن) في وقعة (oui)‏ والتاريخ يعيد نفسه وربنو سليم) من (تميم) أبلوا يلاء حستا في 
تلك الغزوة مع الثبي BE‏ والشيخ (تصن) عربي. لا كما يتوهمه يعض UIT‏ أنه أعجمي, Puer‏ 
l KAYATAN NAY ri‏ 


.AÍos ۲ pe الزركلى,‎ t 
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تسعى العديد من دول العالم في ال تخطيط لبئاء مؤسسات 
حديثة للنهوض بواقع حياتها وتقديم أفضل الخدمات 
لواطنيهاء ولذا أخذت lel‏ الدول العربية تسير بسياسة 
الاقتباس من تجارب الدول المتقدمة التى تطورت في كثير من 
مجالات. GALI Shadi‏ وأضبحت تسير يخطى سريعة ف 
ذلك الاتجاه من أجل تحديث دولها . 

تعد البحرين واحدة من الدول التي لجأت إلى اتباع سياسة 
تحديثية هدفت من خلالها تطوير البلاد بمجالاتها المختلقة. 
السياسية والاقتضادية والاجتماعية» وكذلك الارتقاء بواقعها 
الصحى والتعليمي ٠‏ بشكل فاقت فيه الكثير من دول المنطقة. 
els‏ ذلك الأمر gad‏ خطط مدروسة وسياسة مرسومة سعت 
لتطبيقها وتنفيذهاء الأمر الذي سيتضح من خلال هذا rol‏ 
الذى يتناول التحديث السياسى والاقتصادى 3 البحرين خلال 
Sall‏ من ۱۹۷۱ — ۱۹۸۱م I‏ 

والواقع أن اختيار هذه Ball‏ قد جاء بسبب أهميتها في تاريخ البحرين 
العاصر لكونها أرست الأسس القوية والقواعد المتينة للدولة الحديثة في 
البحرين» إذ أن عام ۱۹۷١‏ يعد عام استقلال البلاد وخروجها من الهيمنة 
البريطانية التي سيطرت Gale‏ أكثر من قرن ونصف من الزمان. وبالتالي فإنها 
كانت مقيدة NM‏ تلك الدولة ولا تستطيع النهوض بواقعها إلا à‏ حدود 
"E‏ دل ولكنها بعد الاستقلال أصبحت حرة في اتخاذ إجراءاتها والقيام 

راسات من أجل تنمية البلاد وتحديثها وفق الأنماط العالمية الحديتة . أما 
de‏ إلى توقف البحث في عام ۹۸۱م فهو نتيجة لانضمام البحرين إلى 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي تشكل في ذلك العام ودخولها في 
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منظومة دولية أصبحت تتخذ القرارات فيها بشكل cle‏ ليس lad‏ يخص 
الجائب السياسى بل تعداه إلى المجالاات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية 
والتقافيه والؤديوية والصحية ؛ ويعد هذا الأمر بداية مرحله جديدة 3 تاريخ 
اليحرين المعاصر. ولهذا توقف عندها البحث . 

LU soul daa‏ التحديقية ق الماك السياسى Ml‏ والقى اقطرق من 
خلالها إلى Jab‏ في البحزين من تطورات سياسية على الصعيد الداخلى 
والخارجي . كإقرار الدستور والتجربة البرلانية التي بالرغم من قصر عمرها إلا 
أنها أثيتت اتباع البحرين لنمط جديد في الجانب السياسي بهدف بث الروح 
الديموقراطية في البلاد: ثم تناول البحث سياسة التحديث الاقتصادي التي 
اتخذت الحكومة البحرينية إجراءات متعددة هدفت من ورائها إلى استحداث 
قطاعات ومؤسسات اقتصادية واستثمارية وإيجاد معامل ومصانع بيدف التنوع 
بمصادر الدخل دون الاقتصار على مؤرد واحد . 





حضوم التحدييث ويداباته فى inl d]‏ 


التحديث في اتجاهه التاريخي يعني تتبع السيرورة الزمنية التي نتج Lis‏ 
ظهور أشكال معينة في المجتمعات الحديثة. واكتسب مفهوم التحديث في 
إطارة العام بمعنى شبه ثابت. وهو Lilo‏ العمليات U‏ تستهدف إحداث 
تغيرات مهمة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك 
للخروج بالمجتمع والدولة إلى علاقات إنتاجية جديدة ‏ . 

والتحديث ظاهرة أوروبية خالصة انتشرت إلى معظم دول العالمء وأظهر 
القرن العشرون إمكانية كبيرة في استيعاب عمليات تحديث Wide‏ على GUS‏ 
واسع . واختلفت النظريات والفلسفات في تفسير قضية التحديث ودوافعه. 
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إلا أنه شبه اتفاق بين مؤرخي التحديث يرى أن القرن العشرين قد استطاع 
نقل الإنسائية إلى yas‏ جديد وعلى نحو لم يسبق له مثيل 332 العقود الأولى من 
القرن العشرين. فكل المظاهر التحديثية هي وليدة القرن العشرين" . ولهذا 
لامناص من قيام عمليات التحديث وظهور سياسات حكومية أو غير حكومية 
تدعو إليه في أي ab‏ من بلدان العالم ومهما كان مستوى التطور الحضاري فيه 
وهكذا جاءت سياسة التحديث وفق سياق عام أخذ طابع الضرورة التاريخية إلى 


(i) 


وفي ضوء ذلك. ob‏ عملية انفتاح المجتمع البحريذي تعود إلى ظهور بداية 
التفاعل مع العالم الخارجي. oU 35s‏ تنامى هذه الظاهرة قد تطلب py‏ 
شخصيات تضطلع بدور هام للانتقال بالدولة والمجتمع إلى حالة أكثر تطورا في 
عدلية جديدة ترمي إلى خلق ظروف ملائمة لتكون شكل الدولة الحديثة" . 
وقد أسهم bail‏ من خلال الموارد المتاتية من تصديره في الإسراع يتلك العملية 


على نحو لا نظير له من قبل" . 

وتأسيسا غلى ذلك .. فقد نتج عن اكتشاف النفط ظهور عمليات CE‏ 
مختلفه في دول الخليج العربى ومن خلال مدة زمنية Bye dyke‏ تسيا فالتحول 
من القبيلة إلى الدولة نقل مجتمع الخليج att‏ من حالة الركود إلى حالة 
الحركة والتغيير. فأحدث ذلك الوضع الانتقالي هزة اجتماعية ونتج عنها ردود 
أفعال مختلفة في قطاعات متعددة من المجتمع في الخليج العربي" . 

بدأ التحديث في البحرين وسط بيئة إقليمية سبق لها أن تعاملت day‏ منذ 
مدة طويلة . حيث ظهرت فيها الكثير من المحاولات الاصلاحية الد ي C?‏ 
غنها agb‏ آي Qa igual‏ النجالات dam pali ge alg‏ بق اقوس بن 
علي )١945 -- NANT)‏ الذي أرسى piles‏ المجتمع المتطور بإدخاله 
wb eT!‏ فى مجالات g“‏ والإدارة والتعليم والغوص على yy‏ والزراعة 
والضناعة والأشغال العامة" . ففي مجال القضاء - مثلاً = نظم وفقاً للخطاب 
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الذي وجهه إلى ابنه الشيخ لمان في Yi‏ أغسظين ۱۹۲۳ مؤكدا + “أن يكون 
الترتيب في GUI Lal‏ لإدارة شئون حكومتنا مع محافظتك على المواد الآتية 
وجريانك عليها ونقضى بين Uble;‏ بمقتضى الحق والإنصاف . المادة الأولى 
هي القضية الشرعية تحال عند الشرع والمادة الثانية قضية العرف تحال عند 
العرف. والمادة WW!‏ وهى مسائل الغواصين تحال عند عرف الغوص أي 
(السالفة). أما المادة الرابعة فى المسائل الجنائية يقبض على فاعلها إلى وقت 
المحكمة وتنفذ في كل من المواد المذكورة بمقتضى OSI‏ 

ويتضم من ذلك أنه hel‏ كل مختص سلطة فى تخصصه دون حصرها في 
يد Broly‏ وهذا ما تحاول الدول الحديثة والأفكار والفلسفات التى Gol‏ 
بالحرية والديموقراطية والأفكار الدستورية تطبيقه: الأمر GUI‏ يعبر عن بداية 

وللتدليل على ما حصل ف البحرين من أعمال تحديثية » يمكن الاستشهاد 
بما قاله جورج شامي الذي زار البحرين في الستينات من القرن العشرين حيث 
قال : “طوال يومين cab‏ من خلالهما الشيخ خليغة بن سلمان ال خليفة وزير 
المالية. ثم الشيخ عيسى بن سلمان حاكم البحرين لمست الاستعدادات الطيبة 
التي تكمن في برد We‏ المسئولين الذين يحاولون بالقليل الذي يملكونه تحقيق 
ما يقارب المعجزات بالنسبة لبلادهم. يطمرون البحر ليتوسعواء يشقون 
الطرقات ليتجروا. يشدون الأحزمة ليحسئوا أوضاعهم الاجتماعية. يفتحون 
بلادهم للتجارة الحرة ليكسبوا لها موارد قد تعينها في البناء» يرسلون أبناءهم 


في بعثات علمية إلى البلاد العربية وإلى أمريكا وأوروبا ليجاروا العلم والتطور"" 
(t‏ 


وهكذا يتضح أن البحرين قد حصلت فيها إجراءات تحديتية مهمة فى 
oy‏ موضوع البحث یبدا من عام ۹۷1 ولغرض التعرف على تلك السياسة 
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والتطورات cla gl‏ من جرائها خلال المدة Tr (eX AA — X4v‏ 
ما حصل فيه من تطور ونقلة نوعية بالنسبة لدول حديثة الاستقلال والتكوين . 






ied ela des] T sant A | 


بعد الجانب السياسي ا ا في النظام التكويذي لأي cab‏ وإذا أرادت 
الدولة أن تجعل تفسها متطورة bail Gay‏ الحديث Gale‏ أن fag‏ بالجانب 
السياسي . ليمتد بعد ذلك التطور إلى الجوائب الأخرق» ففى البحرين يلاحظ 
أنها شهدت سياسة تحديثية فى ذلك الجانب قبل استقلااها» إن حاولت 
البحرين العمل على إيجاد نظام إداري دقيق التنظيم. يكاد يشابه إلى حد بعيد 
تنظيمات الدول الحديثة gl‏ سبقت الدول العربية à‏ تطور مؤسساتها 
السياسية . l‏ 









وف ضوء ذلك . sid‏ صدر في البحرين في التاسع عشر من يناير ۱۹۷١‏ ثلاثة 
مراسيم خاصة بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة ليتماشى مع ما تتطلبه 
البلاد من تنظيم لغرض مسايرة التطور الذي حصل في الإمارة. وقد نص المرسوم 
الأول على إنشاء مجلس الدولة ليحل محل المجلس الإداري الذي تشكل فى 
عام 95" . وأئيط بالمجلس الجديد مزاولة اختضاصات السلطة التنفيذية. 
ses‏ الجهاز الإدارى الأعلى الذي يتولى إدارة شئون البلاد. فى مختلف 
المجالات الداخلية والخارجية؛ ويتألف ذلك المجلس من رئيس Bly‏ عشر 
عضوا يتم تعيينهم من قبل الشيخ خليفة بن سلمان أول رئيس OO Galena‏ 
Li‏ بالنسبة للمرسومين الثاني والثالث فقد تناولا تنظيم الدواثر الحكومية 
Saab CEES sly‏ غشرة دائرة bas‏ هي (الدفاع . العلاقات الخارجية؛ 
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المالية والاقتصاد. الأمن العام العدل. الخدمات: العلاقات. الاجتماعية. 
البلدية والزراعة. المعلومات. والتربية. والصحة) . وتضمئت صلاحيات هذا 
المجلس تنظيم المسائل المالية والاقتصادية والثقافية والصحية »> وتنفيذ الخطط 
الداخلية ورسم السياسة الخارجية OPW‏ . فضلا عن ذلك GE‏ يعمل على 
توجيه وتنسيق عمل أقسام الحكومة والوكالات وإصدار القرارات ومتابعة 
تنفيذها وكذلك اقتراح مشروغات القوانين والمراسيم والأنظمة وإغداد الميزائية 
العامة للدولة. ويعمل هذا المجلس Ll‏ على تهيثة خطط التطور الاقتصادى 
ااا 0 i‏ 

ويبدو أن هذا المجلس يختلف عن المجلس القديم اختلافا Xn p‏ 
eulx La‏ الواسعة J!‏ أغطيت له J! 43.5 JU‏ 3 دوائره؛ فضلا عن ذلك 

فقد أصبح الجهاز الحكومي يشية إلى حد كبير Pe‏ من أنظمة الدول المتقدمة 
وأصبحت رئاسته ودوائره بيد Cd pawl‏ البحرينيين p bas‏ يعد للمستشارين 
البريطانيين رئاسة Gh‏ دائرة من C9, lys‏ , 

Why;‏ يمكن القول. أن تشكيل مجلس الدولة في البحرين يعد الخطوة 
الأولى في التحديث السياسي والذي كان يتزامن مع تطور pl‏ حصل فيها 
نظمت أمورها بموجبه بشكل أفضل مما كان عليه وهو حصولها على 
الااستقلاك . 

بعد إعلان البحرين استقلالها في ١4‏ أغسطس ٠.۱۹۷١‏ ضدر في اليوم 
التالي مرسوم أميري بشأن التنظيم الجديد للدولة تغير بموجبه اسمها من إمارة 
إلى دولة: وأصبم اللقب الرسمى لحاكمها أميرا بدلا من حاكم كما تغير 5 
مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء وتسمية الدوائر الحكومية الاحدى s‏ عشرة باسم 


الوزارات وأصبح أغضاء المجلس TI‏ يسمؤن £153 — المرسوم Spell‏ 
oM)‏ 
aM JI‏ ` . 
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ولعل الانفتاح على العالم الخارجي كان من أهم التطورات السياسية التي 
اتبعتها الحكومة البحرينية ضمن سياستها التحديثية. وذلك باقامة علاقات 
سياسية. واقتصادية وثقافية مع أغلب بلدان العالم (old Ub,‏ سياستها 
الخارجية التي أعلن عنها بعد الاستقلال"" . ولذا فإنها بادرت إلى الانضمام 
إلى جامعة الدول العربية في الحادي عشر من سبتمبر ١/190م.‏ والى منظمة الأمم 
التحدة في YY‏ سيتمبر من العام Cas‏ . كما استطاعت السياسة الخارجية 
البحرينية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية أن sass‏ إطارا Lte‏ لها من 
خلال اتجاهاتها التحديثية في هذا المجال وأبرزها؟" : 

١‏ = ممارسة الدبلوماسية الجماعية أو ديلوماسية المؤتمرات والمنظمات 

الدولية . 


م - الوقوف إلى جانب القضايا العربية فى المجالات الدولية وبخاصة 
القفنية التلسطينية . 
t‏ — العمل على المحافظة على سلام وأمن واستقرار منطقة الخليج 
العربي . 
وتكشف التوجهات انفة الذكر توسع دائرة الاهتمام الإقليمى والدولى 
للسياسة الخارجية للبحرين. إذ أصبح لديها تمثيل دبلوماسي وسفارات في 
العديد من البلاد العربية والأجنبية. وأصبحت تشارك في المؤتمرات والمنظمات 
الدولية وتطرح رأيها فيما يخص القضايا التي لا تهم البحرين والعرب bib‏ 
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ومن المظاهر الأخرى للسياسة التحديثية للبحرين أنها لم تعد غافلة عن 
حقوقها . إذ أنها أخذت تعمل على تنظيم علاقاتها مع دول العالم على أساس 
التكافؤ بين دولتين. وبعد الاستقلال مياشرة عملت على تنظيم علاقاتها مع 
بريطانيا الدولة "a‏ كانت uas‏ شئون البحرين الخارجية فبل الاستقلال بل 
إنها صاحبة النفوذ فيهاء فقد نظمت العلاقة معها من خلال اتفاقية وقعت بين 
الظرفين أنهت بموجبها الالتزامات البحرينية تجاه بريطانيا"" . 

فضلا عن ذلك. تنظيم علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية الدولة 
صاحبة التفوذ j‏ منطقة gi‏ العربي خاصة بعد الاتنسحاب البريطاني عام 
1 . 31 عملت البحرين على تأجير قاعدة الجفير لها بموجب الاتفاقية 
التي وقعت بين الطرفين في ۲۳ نوفمبر 191/1 . 

ويبدو أن البحرين استفادت من تلك الخطوة بتوفير بعض الأموال. gil‏ 
تحتاجها البلاد فى سياستها التحديثية. كما يمكن النظر إليها Ll‏ محاولة 
ترمي من خلالها إلى ضمان أمنها واستقرارها من التهديدات الخارجية خاصة 
وأنها دولة حديثة الاستقلال . 

و المجال oo‏ اهتمت الحكومة بتطوير العملية السياسية وفق النمط 
الحديث . وخلال الاحتفال بمناسبة العيد by!‏ للبلاد» أعلن الشيخ عيسى 
بن سلمان im.‏ فى السادس عشر من ديسمير ETT‏ أكذ فيه على اتخاذ 
الخطوات الضرورية لوضع مشروع دستور حديث متطور لبلاده يكفل تطبيق 
المبادئ الديمقراطية السلمية» حيث قال : “ إيمانا منا بضرورة وجود تنظيم 
سياسى للبحرين يحفظ لها كيانها وبقاءها كدولة حديثة متطورة؛: وحيث أن 
CM UT‏ التنظيم السياسي للدولة هو وضع دستور حديث يحفظ لمجتمعنا 
وحدته وتماسكه ويوفر لأفراد شعبنا حرياته الأساسية من تعليم وعمل وضمان 
اجتماعي رصحي وإبداء الراى والمساهمة فى تسيير شئون بلاده فى نطاق من 
Seg‏ والدستور Eu‏ 
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wad 55 م٠۹۷۲ يناير‎ ٠١ لهذا البيان: أعلن أمير البحرين في‎ Baii 
على إنشاء المجلس التأسيسي الخاص بإعداد الدستور» كما صدر مرسوم آخر‎ 
احكام الانتخاب للمجلس التأسيسي"“ . والواقع أن الخطوة الأولى‎ ols, 
لتأسيس الحياة البرلائية فى البحرين أنجزت عندما انتخب البحرينيون‎ 
وضم ذلك المجلس‎ AVY مرشحيهم للمجلس التأسيسي في الأول من ديسمبر‎ 
عضوا نصفهم بالاقتراع والباقون تم تعيين غشرة متهم والآخرون هم الوزراء‎ tt 
i وعددهم اثنا عشر ووزيرا. واشترك 3 تلك الانتخابات ما يقارب ثلاثين‎ 
. له‎ USE ناخب. وأصبح إبراهيم العريض رئيسا للمجلس وعبد العزيز الشملان‎ 
bas ديسمبر افتتح الشيخ عيسى بن سلمان المجلس التأسيسي‎ VV يوم‎ 33 
تظاهرات شعبية مؤيدة لتلك الخطوة. وتم الاتفاق على أن تكون في الأسبوع‎ 
SBI جلستان الأولى يوم السبت والثانية يوم‎ 

ويبدو أن المهمة الأساسية للمجلس هى alas]‏ الدستورء وبعد اجتماغات 
متكررة دامت ستة أشهر تم إغداد مسودة الدستور التى نوقشت بشكل نهائى 
-AVY gos Y 3‏ وتكونت من ١١/8‏ مواد , ET‏ اليوم نفسه تسلم p‏ آل 
أول دستور لبلاده معلقا على ذلك بقوله : “يجب أن نجعل بلادتا دولة حديثة 
تساهم مع بلدان العالم الأخرى لما فيه مصلحة COT SUME‏ 

وبذلك فقد صدر دستور دولة البحرين الحديث الذي أشار في ديباجته إلى 
"الرغبة في إرساء الحكم في البلاد على أسس قوية من الديمقراطية والعدل» By‏ 
JB‏ نظام دستوري برلاني يوطد حكم الشورى. ويتفق مع ظروف البلاد وتراثها 
ON Ney‏ 

وقد تص الدستور غلى أن البحرين Uys‏ عربية إسلامية مستقلة AS‏ 
سيادة UG‏ وشعبها من الأمة العربية وإقليمها جزء من الؤطن العربي الكبير ولا 
يجوز التئازل عن Lysol‏ أو التخلي عن شيء من إقليمها ess.‏ أن r$»‏ 
البحرين P3‏ ويكون انتقاله إلى الاين LT . 5 3I‏ الماذة الثانية أن دين 
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الدولة الرسمي هو الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولغتها 
الرسمية هى اللغة dy al‏ . وأكدت BU‏ السادسة صيانة الدولة للتراث 
al‏ الإسلامي ومساهمتها في ركب الحضارة الإنسائية رتحقیق JUI‏ الأمة 
العربية فى الوحدة والتقدم. وجاء في المادة التاسعة أن GSU!‏ ورأس JUI‏ والعمل 
وفقا iad‏ العدالة الإسلامية مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة 
dab gl‏ وهي جميعها حقوق فردية ld‏ وظيفة اجتماعية ينظمها القانون. 
وأكدت المادة العاشرة على أن الاقتصاد الوطذى أساس العدالة الاجتماعية 
وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام gm‏ : 

كما ضمن الدستور حرية الضمير المطلقة. وتكفل الدولة حرمة دور العبادة 
وخرية القيام px‏ الأديان والمواكب والاجتماغات الديئية link‏ للعادات 
المرعية في البلد» كما تضمن الدستور حرية الرأي والبحث العلمى وحق التعبيز 
عن الرأي وحرية الصحافة والطباعة والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية 
وحرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية» ويقوم النظام الدستوري 
البحريذي على أساس فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية 
مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور" . 

lage ديمقراطية فى البحرين خلال‎ Adae الذلكاء اتبدقت أول‎ (yes, 
الجديد. إذ جرت الائتخابات البرلانية في السابع من ديسمبر ۱۹۷۳م وشارك‎ 
فيها ثمائون ألف ناخب لانتخاب ثلاثين عضوا للبرلان» وكان عدد الرشحين‎ 
وجرت الانتخابات بشكل ناجح» وظهرت النتائج في الیرم‎ . d IT 
التالى والتي أثبتت نجاحا للمرشحين في مختلف شرائح المجتمع البحريئي:‎ 
opt WS على‎ gy السو إل‎ aby رفصا المع‎ gaat So chal 
وقد أكد الجشي في كلمته التي ألقاها بعد‎ . 9 JE الله المدني أمينا لسر‎ 
"أن لا يف البجاك الحساسية والتعضاء والقرافية‎ gle للنجلس‎ Lug, اتقخابه‎ 
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ونحن ننطلق من أقبية الماضي إلى رحاب المستقبل وليكن شعارنا أجمل الأيام 
هي التي لم نعشها Us iig‏ . 

وهكذا يلاحظ أن وجود المجلس الوطئي البحريئي قد أثبت عدم وجود 
الانقسام داخل المجتمع بل alal‏ 3 بوتقه asly isba‏ خالية من كل 
اشكال العنصرية والطائفية التى حاول الكثير إيقاظها بين الحين والآخر . 


واتسجاما مع الأعراف الدستورية؛ استقالت الحكومة لتشكل حكومة 
جديدة في الخامس عشر من ديسمبر من العام نفسه» ضمت أربعة عشر وزيرا 
برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان؛ ly‏ صبح الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وزيرا 
للدفاع وإبراهيم حميدان bas‏ للعمل والشئون الاجتماعية وجواد العريض وزير 
الدولة لشئون مجلس الوزراء وحسين البحارئة وزير الدولة للشتون القانونية 
والشيخ خالد بن محمد آل خليفة وزيرا للعدل ومحمد العلوي وزيرا للاقتصاد 
والمالية padly‏ عبد الله بن Ji Je‏ خليفة er‏ للبلديات والزراعة وطارق 
عبد الرحمن الؤيد «per Lan‏ فيما cl‏ الشيخ عبد العزيز بن محمد ال 
خليغة وزيرا للتربية ghey‏ فخرو وزيرا للصحة والشيخ محمد بن مبارك 
ال خليفة وزيرا للخارجية ويوسف الشيراوي وزير التنمية والخدمات والشيخ 
محمد بن خليفة ال خليفة وزيرا للداخلية') . وف السادس عشر من دیسمیر 
pe p» vy‏ عيسى يبن سافان ! ال خليفة Jii‏ .مجلس وطني للبلاد " 
d‏ كلمته التي ألقاها بتلك المتاسبة "على رغبه بلاده في أن à dyds ass‏ 
الأسرة الدولية وترسيخ علاقات الأخوة وتوثيق التعاون بينها وبين a‏ 
العربيات انطلاقا من وحدة الهدف ووحدة OM pall‏ 

وبالرغم من ذلك فإن تلك التجربة الناجحة ما كان لها أن تستمر في ذلك 
الوقت إذ أدت مجموعة من الأسباب”" إلى إيقافها في عام Avo‏ ريثما يتم 
التخلص من تلك الأسباب لتعود الحياة البرلائية بشكل سليم إلى البحرين . 
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ويبدو أن السبب الرئيسي لتوقف البرلان عن عمل هو الانقسامات التي 
cala‏ داخله 3 الوقت SUI‏ لم تكن البلاد 3 حاجة Jol‏ ذلك الانقسام 
خاصة وأنها Uys‏ حديثة النشأة والاستقلال'”" . وبالتالي فإن على الجميع 
الوقوف صفا واحذا من أجل ely‏ الدولة الحديثة بعد الاستقلال: ولذا فضلت 
الحكومة أن تعيش مشاكل الشعب بشكل مباشر دون الحاجة إلى الؤسيط الذي 
كان «y‏ البرلان . 

ونتيجة لتلك التطورات استقالت الحكومه لتتشكل. حكومه وحدة جديدة 
ol;‏ فيها عدد الوزراء ليصبح ستة عشر وزيرا في الحكومة التي شكلها الشيخ 
خليفة بن سلمان في Yo‏ أغسطس ٠۹۷١‏ . وهدف التغيير الجديد كان تنسيق 
إدارة op!‏ الاقتصادية ومعالجه مشكلات البحرين الرئيسية doles!‏ 
بالإسكان والتضخم .. والوزارتان الجديدتان هما الإسكان التي أسندت إلى الشيخ 
J‏ بن عبد a!‏ آل خليفة والثائية وزارة الأشغال العامة والكهرباء والتي 
أصبح ماجد الجشي عدا Rae,‏ 

bi‏ ما yeas‏ المجال الخارجي . ۽ 5l pad‏ دول البحرين فى عدد من 
المؤسسات الإقليمية والتي بعضها ضم دول et‏ بعد نظا من مظاهر 
التحديث السياسى الذي أخذت به البحرين 5l Oly.‏ خطوة فى هذا 
الاتجاهد هي PAPES‏ لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. وكان هذا 
الانضمام نتيجة حتمية لعمليات التحديث التي دأبت عليها دول الخليج 
العربي في تطور علاقاتها الخارجية . وبصرف النظر عن الأسباب التي أدت إلى 
تكوين ذلك المجلس. إلا أنه يمكن القول بأنه جاء لعالجة مجموعة من 
S AI‏ الذي cule‏ متها منطقة الخليج العربي؛ وقد عبرت البحرين عن 
فرحتها بقيام Ida‏ الجلس» ASE SI‏ الشيخ عيسى بن سلمان بتلك الخطوة 
قائلا : “لعل ما b‏ من خطوات على طريق التكامل والتنسيق الخليجى كان 
حصيلة لحتمية انبثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربي by‏ يمثله من نقلة 
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حضارية كبيرة لها أبعادها المختلفة بين الدول المشاركة فيه والتى تربطها 
الرائدة تعميقا وتأصيلا لتلك الروابط والارتقاء فيها إلى اسمى الغايات التي 
نبعه الفياض إلى وطنه العربي وأمته الإسلامية والبشرية Cul,‏ . 

ويتضم من ذلك مدى اهثمام البحرين بالتقدم الحضاري للمنطقة والتأكيد 
العربي ليس في المجال السياسي فحسب بل في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وهذا ما هدفت إليه البحرين في سياستها التحديثية وفق 
النمط الشمولي دون الاقتصار على Jis‏ واحد . 


Vi T savin! vila]‏ اھا 


lease‏ أعلنت البحرين استقلالها كانت في وضع متميز إلى حد b‏ عن 
أوضاع سائر الإمارات النفطية a I‏ فاقتصادها أكثر توازنا نيجه لعدم توفر 
النفط بالكميات المتوفرة في الكويت وقطر وأبوظبي لذلك (أي لفقرها النسبي 
(bà‏ > اتجه المسئولون في السير بهدف تنويع الاقتصاد وذلك عن طريق جعل 
البحرين مركزا للخدمات على GIs‏ منطقة الخليج العربي ويخاصة الخدمات 
التى تتعلق بصناعة النفط. انطلاقا من التقدم الذي أحرزته على جاراتها في 
مجال الخدمات المصرفية وفي مجال المواصلات والتعليم والتجارة"" . ويبدو 
jl‏ قلة الإنتاج النفطي في البحرين لا تعذى توقفها عن تصديره بل استمرارها في 
الإنتاج والتصدير ولكن في تناقص مستمرء والجدول FU‏ يبين ذلك . 
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جدول رقم )١(‏ إنتاج النفط وإيراداته في اليحرين للأعوام (Dua v4 — VF‏ 


ويتضم من الجدول أن هناك تناقصا في إنتاج النفط البحريني خلال 
السنوات ۱۹۷۳ = 019104 إلا أن إيراداتها كانت في تزايد وتصاعد مستمر 
ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة الطلب المستمر على 
النفط واتساع blas‏ الصناغات رالمؤسسات الصناعية في دوك العالم المختلفة c‏ وقد 
كانت لتلك الزيادات في الموارد أثرا واضحا في تبذى الحكومة البحرينية سياسة 
تحديثية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 

وبالرغم من قلة الإنتاج النفطي فيها إلا أن البحرين امتلكت أكبر المصافي 
النفطية في المنطقة انذاك. إذ تساهم تلك المصافي في تصفية النقط القادم من 
المملكة العربية السعودية”'' . كما عملت البحرين على تأسيس شركة bi)‏ 
البحرين في ple‏ 19105 برأسمال قدره Bl‏ مليون دينار وتكون الشركة مملوكة 
للدولة بالكامل ويكون لها حرية التصرف بجميع شتونهاء وأن الهدف من 
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إنشاء هذه الشركة العمل بصناعة النفط فى داخل البحرين وخارجها ويشمل 
الهايدروكاربونية وكذلك pl!‏ وتصفية وثنقية وتصنيع ونقل وتخزين المواد 
الذكورة ly‏ من منتجاتها المكررة والاتجار بتلك المواد ومنتجاتها 
ومستحضراتها وتسويقها وتوزيعها وبيعها وتصديرها ويكون مقر الشركة مدينه 
المنامة وتكون لها فروع ومكاتب وتسهيلات في داخل البلاد gee eg‏ 

ونتيجة لتناقص co‏ النفطي فيهاء ووفقا لسياسة التحديك الت دأبت 


iS 


عليها البحرين: أخذت الحكومة بالتفكير منذ ١98٠١ ple‏ بالتنقيب عن النفط 
دون الحاجة لاستئجار شركات أجنبية في المناطق المفتوحة"' وهى الأراضى 
الغمورة في الجهات. الشرقية وتتمثل في فشث الغظم» والشمالية وتشمل فشت 
الجارم (اليارم). والمنطقة الغربية البحرية التى تمتد إلى الحدود مع المملكة 
العربية السعودية. بالإضافة إلى الأراضي التي تقع خارج aga‏ حقل البحرين! 


cer 


ويتضح من ذلك أن البحرين why‏ تعمل من أجل تطوير قدراتها الذاتية 
بدلا من الاعتماد على الخارج أو الدول الأجنبية والتى تهدر بسببها أموال 
ومبالغ طائلة لقاء عمل تلك الشركات وبالتالي فإنها عملت على توفير ثلك 
الأموال للاستثمار الأمثل وفق السياسة التحديثية التى خططت لها وعملت 
على تنقيذها . ويبدو أن البحرين أخذت تسعى إلى تنظيم عملية استثمار 
الثروات الطبيعية ball dolby‏ إذ صدر ف الثالث من توقمير ١‏ مرسوم 
بإنشاء المجلس الأعلى للنفط الذي يهدف إلى وضع السياسة النفطية العامة بما 
يضمن المحافظة على الثروة النفطية في البلاد وإيجاد البدائل لهاء وكذلك 
الإشراف على ها ينشأً من مؤسسات نفطية وتئمية الصئاعات المرتبطة bay‏ 
by‏ يكفل ضمان الاستثمار الأفضل للثروة النفطية وتحقيق أكبر عائد مني“ 
ويختص المجلس بما يلي : 
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١‏ — إجراء الدراسات والأبحاث عن الوسائل التي تكفل إطالة عمر 
bla!‏ من Bal‏ والغاز الطبيعى وكافة مصادر الطاقة . 

. تطوير الأجهزة الفنية والبشرية في مجال الطاقة في البحرين‎ — Y 

والواقع "i‏ سياسة التحديث الاقتصادي لم paii‏ على الاهتمام بالنفط بل 
إنها امتدت إلى جوائب اقتصادية أخرى. عندما أقدمت الحكومة البحرينية 

(£2) دعس‎ E TC چ‎ EN e 1 m. xs à 

py al‏ وكذلك درفلة الألنيوم أي تخويله إلى صفائح ورقائق تستخدم في 
الصتاعات E‏ 5:358 ويمكن الحصول aie‏ البدء في تصنيعها على غائدات غالية 
نتيجة التضدير. كذلك القيام بانشاء مشروع استخدام السوائل من الغار 
المضاخب للنقط eld!‏ عملية الإنتاج؛ ولهذا المشروع فائدة اقتصادية أخرى. 3b‏ 
توليد الطاقة الكهربائية" . 

وق السياق ذاته. أخذت البحرين تعمل لإيجاد. مصادر أخرئ لدخلها 
بدلا من الاعتماد على النفط. إذ بدأ التخطيط لإنجاز مشروع الحوض الجاف 
Sul‏ اشتركت 48 إلى جانب البحرين كل من الملكة العربية السعودية 
زالكويت وقطر والإمارات والعراق Gas‏ ويعد هذا المشروع الذي بدأ العمل 
به ف العشرين من ديسمبر ٤۱۹۷م‏ واحدا من المشاريع الاقتصادية الهمة التي 
عملت على تطوير بعض جوانب الاقتصاد البحريني. ويهدف المشروع إلى 
إصلاح وبناء وتطوير صناعة OM gd‏ وكذلك تدريب جيل من مواطني الدول 
pos E taşi‏ على Jasi pl‏ ومتطليات dolia‏ وإصادح الناقالاؤت 
Lese Uo s‏ 5 ادد usd;‏ :قال Oly £M!‏ مليون دولار ثم رفع إلى ثادمائة 
Dada‏ دولا Ji‏ ; 
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والواقع أن اخثيار البحرين لإقامة هذا المشروع cle‏ لاعتبارات فنية 
راقتصادية تتعلق بملاءمة الأرض py‏ البحر والموقع القريب من منطقة مليئة 
بالناقلات بالإضافة إلى توافر مرافق الخدمات والمياه والمناطق OME UI‏ 

ومن الجدير SVL‏ أن الحكومة البحرينية تعاقدت مع شركة لزناف ( 
(Lezenal‏ البرتغالية على تنفيذه وإدارته. وتعد هذه الشركة من كبريات 
(ev) E. wu *d fe ki a‏ 
شركات إصلاح وصيانة جميع أنواع السفن في العاله” , 

pady ۳۰ dy‏ ١۱۹۷م‏ دشن آمير البحرين في مدينة الحد oa JE‏ الجاف 
حيث NT‏ الشيخ عيسى بن سلمان حجر (On Tesi "mI‏ الذى الحق 
به رصيفان يحتويان على أربعة مراس لإصلاح السفن وهي عائمة إضافة إلى 
رجود رصيف لتفريغ السلع والمواد القادمة إلى البحرين““ . كما أنه أخذ 
يستوعب ناقلات النغط التى تصل حمولتها إلى مليون طن . 

E‏ جائب bat, uh‏ اف cal ٠‏ بالجانب EE tls‏ أكد 
wi h‏ تتضمن pass‏ المواد isa dll‏ القى ay‏ بتعدر i‏ إلى pu‏ 
;2035 زراعة الخضروات. والفواكه بصورة عامة لتوفيرها OY gaiblgal)‏ . وقد 
بدأ العمل a‏ تلك الستاسة وفق محورین؛ at‏ تقذيم diii, ps‏ 
ne JS n‏ أو pn‏ منحفضية . suas‏ عن ذلك — 3 إقامة عسات 


تعاونيه إنتاجية زراعية . وتضمن المحور الثاني قيام الدولة بزراعة vay‏ 
القطع الزراعية بشكل cosy ole‏ إشرافها. بالإضافة إلى ذلك فقد قامت 
وزارة الزراعة بوضع دراسات لإقامة مشاريع اقتصادية تستطيع من INE‏ سد 
احتياجات البلاد من المواد الغذائية. متها مشروع الدواجن الذى بلغت تكاليفه 


(9v) 


5 ay = i : x "at 
سنا‎ AS x4 ديثار‎ jabs pe Las 
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وبذلك يمكن القول. أن البحرين OSS)‏ تعمل باستخدام طرق وؤسائل 
حديثة للتهوض بالجائب الاقتصادي الأمر الذي جعلها بحاجة إلى أموال كافية 
Sala ala]‏ تلك الشاريع التحديثية وهذا ما دفعها للاهتمام pl Gils‏ 
يكون وموازيا ومصاحبا لثلك الجوائب وهو الجائب (JUI‏ والمصرفي . ويبدو أن 
تلك العملية بدأتها البحرين بدعم دورها كمركز مالى وتجاري في منطقة الخليج 
العربي بوصفها أول ab‏ خليجي Gyles Lal‏ ومراكز مالية في المنطقة ٠‏ 
خاصة بعد إنشاء مؤسسة نقد البحرين عام ١907#‏ التى أصيحت الجهة 
Upadi‏ عن تحديد السياسة النقدية والمالية والإشراف على القطاع dI‏ في 
البلاد وعمليات التحويل OP oe JE‏ . يضاف إلى US‏ تأسيس بنك الخليج 
الدولى عام pave‏ الذي اشتركت فيه دول الخليج العربي. ويقوم البنك 
quem‏ الأعمال والخدمات المصرفية والتجارية لحساب البنوك الوطنية في تلك 
algal‏ أو لحساب الغير. أو بالاشتراك معها طبقا للقوانين والأنظمة والإجراءات 
المصرفية المرعية في تلك Jal‏ . 

ونتيجة الاهتمام بالقطاع المصرفي؛ أصبحت البحرين تضم BIG‏ أنؤاع من 
البنوك والمصارف ple Xa‏ 1910/5م. jn‏ تسمى البنوك التجارية ووصل عددها 
في ale‏ ۸ إلى تمائية عشر مصرفا aal‏ نشاطاتها تقديم الخدمات المصرفية 
التقليدية pus‏ الحسابات الجارية وأخذ ودائع المقيمين في البلاد وإقراض 
القطاعات الاقتصادية من أجل سد احتياجاتها للقيام بدورها ف الاقتصاد 
المحلى. ومن هذه القطاعات (التجارة: الإنشاءات. الصناعة)"'" . والنوع 
الثاني هي المصارف المسماة بالؤحدات المصرفية الخارجية وقد بلغ عددها حتى 
عام ۱۹۷۸م خمس وثلاثون وحدة. وتقتصر واجباتها على عمليات الصيرفة 
العالمية وليس لها تأثير مباشر على الوضع JUI‏ المحلي؛ أما بالنسبة للنوع 
ASU‏ فيسمى مكاتب التمثيل التى بلغ عددها ثمانية عشر مكتبا فى عام ۱۹۷۸ 
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Reges -p‏ هذا النوع هي إعطاء المعلومات الاقتصادية إلى المكاتب الرئيسية لهذه 
i Oe Skali‏ 

sla‏ سكن القولب obuia ol‏ وترايظا بين عمل d‏ امسات 
الصرفية والمالية. وكذلك ترابط بين نشاطاتها الداخلية والخارجية. وهذا ما 
يؤكد x‏ التحديثي للسياسة الاقتصادية البحرينية خلال تلك المدة . 

ويبدو أن الاهتمام المتزايد بالقطاع المصرفي abo‏ مجلس إدارة نقد البحرين 
في عام ١91/8‏ إلى إصدار تراخيص باسم المصارف الاستثمارية. والهدف Lis‏ 
هو تنشيط وإدخال معلومات مصرفية عالمية في الأسواق المخلية ومنها ما يسمى 
بتداول الاستثمار فى MAL‏ ونتيجة الخطوات التى سارت عليها البحرين 
ف الجانب الاقتصادئ وبخاصة فى مجال الاستثمارات wal‏ ذلك إلى أن يشيد 
صندوق النقد الدولى في عام JAVA‏ بسياسة البحرين الاقتصادية9" . lay‏ 
تجدر الإشارة إليه: أن بعض تلك المصارف والبيوتات المالية المحلية والأجنبية 
التى انتشرث ق البحرين خلال عقد السبعيئيات مذي : 

. بنك البحرين والكويت , ۲ - البنك العريى المحدود‎ — ١ 

. بنك القاهرة . 4 — بنك الخليج المحلي‎ — Y 

. بنك البحرين الوطني . * -- البئك البريطاني للشرق الأوسط‎ - e 

وغيرها من البنوك الأخرى التي بفضل وجودها أصبحت البحرين مركزا 
للتجارة والاتصالات والأعمال المالية التى لجأت Gat‏ العديد من الدول 
امسات OP. Jaixzosu‏ 

ومن أجل مواكبة الأنظمة الاقتصادية العالمية. والأخذ بخطوات وأساليب 
الأنظمة منها التخطيط في عمليات الإنفاق والاستثمار التي يتم احتسابها من 
خلال ميزانية الدولة CE silly‏ تضم جميع co Thal‏ بشكل ينسجم مع 
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gi‏ التئمية الاقتضادية والعمرانية الذي شهدتها البلاد. وكذلك الاهتمام 
Pie‏ الحيوية. لذا يلاحظ أن هئاك Nom laslas‏ فى ميزانية الدولةء فبعد 
أن كانت عام 5١‏ تقدر ب 74 مليون ديئار أصبحت à‏ عام AVY‏ حوالي 
5 مليون دیناز لیزداد ذلك إلى ۲۲,۵ مليون دينار خلال عام ۱۹۷۳ء أما في 
عام 4 AA d a49‏ مليون دينار e‏ ارتفع i5‏ المبلغ 3 m‏ ۵ إلى 
۷ مليون دينار ثم في ۱۹۷۷ وصل إلى VAN‏ مليون ا | وهو فى تزايد 
وتصاعد pie‏ . 

وإلى جائب الاهتمام بتنظيم ميزانية الدولة لجات البحرين إلى اتباع 
الأنظمة الحديثة في القياس وذلك بالتحول من نظام المقاييس إلى النظام المتري: 
وبعد أن كانت تستخدم الرطل (يساوي 5 أونس) والربعة (تساوي £ أرطال) 
زامن (يساوي VE‏ ربعة) والربعة Jot‏ (اكيلو جرام). استخدمت الأوزان 
المترية فى المعاملات التجارية Wels‏ مع متطلبات التئمية الاقتصادية A "T‏ 
واحدة من مظاهر التحديث في دول العالم وليست البخرين فحسب. إذ أصبح 
العالم يستخدم وحدة قياس موحدة: وبذلك أصبم النظام المتري هو الأساس 
الذي يعتمد عليه النظام الدولي للوزن والقياس واعتمد النظام الجديد على 
الكيلو جرام في الوزن وعلى المتر في قياس الأطوال وعلى اللتر في قياس الحجم 
كما أن البحرين تحولت إلى العملة العشرية uh‏ وحدتها (الفلس . والخمسة 
فلوسن aba (uai Hy ioa BUN i uu Stull‏ كاتنت تت hs‏ 
الروبية الهندية التي olas d‏ بين BED‏ قيقلا EDU‏ 
والتي تساوي 54 بيزة والأنة + Pulsa‏ . وبالتالي فإنها غير صحيحة وغير 
عادلة في التعامل المالي . 

فخلا عن ذلك. dai gle‏ إجواءات اتكخذت كان لها ازتياظ olea duis‏ 
التحديث الاقتضادى يأتي في مقدمتها إصدار قانون بحرنة الوظائف في عام 
. والذئ cle‏ نتيجة شعور الحكومة البحرينية بالمخاطر الناشئة عن 
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استخدام العمالة الأجنبية. فحاولت معالجة ذلك الوضع من خلال القوانين 
والتشريعات التى تحد من العمالة الوافدة الأجنبية2"9 . واتخذت الخطوات 
اللازمة لذلك الموضوع غندما قررت شركة bss‏ البحرين المحدودة (بايكو) إتاحة 
Js! TM 33 ٠ "e iM are ch uae 2 i ae €‏ 


e‏ والمعادن Hia diss (t^? Jis Lg ih cius d‏ العمل ١‏ والعوائد 
والامتياز XM ont‏ بن Je‏ عليها الخريج je!‏ لفق الشركة . وكان لذلك m‏ 
gèl jii‏ 3 استجابة | are)‏ 
والواقع أن الاهتمام بالقوى العاملة لكونها غصب التنمية وعقلها والقوة 
المحركة لها والدافعة إليها ثم المستفيدة من إنجازاتها"" . ولهذا فقد أخذت 
البحرين بالاهتمام في 03.9 al eol»‏ 4 من x Lc‏ احتياجات المشاريج 
الاقتصادية من الأفراد 532 المهارات والتخصصات 3 مدد dary‏ > واختيار أفضل 


السبل لتوفير تلك (MOLLE‏ فالتنمية هي وسيلة لرفع مستوى المعيشة 
لابناء الشعب في ذلك البلد الذي ينشد sl‏ والتحديث وضمان الرفاهية لهم. 

si‏ انها تعد ى التحسن الجوهرق 3 مستوى معيشة السكان slug‏ اقتصاد قادر 
على إشباع alas‏ المجتمع المتزايدة إلى أقضى حد ممكن من الإشباع وإقامة 


(vr) 


هيكل اقتصادي يوفر لكل مواطن ازدهار شخصيته وتفتح قدراته 

بالإضافة إلى ذلك. الاهتمام بالتدريب المهني وتفريع التعليم SPW‏ 
والتطور في مناهج التربية والتعليم by‏ يفيد الجائب الاقتصادي. كذلك فإن 
قانون العمل البحريئي الذي صدر عام ١905‏ كانت له انعكاسات إيجابية 
اقتصادية يم وقد أعطي ذلك القانون الأفضلية في التشغيل للعامل 
البحريني أولا ثم العربي ثم CO adi‏ . ويبدو أن تشريع قانون العمل في 
البحرين يعد علامة بارزة في التشريع العمالي d‏ منطقة الخليج NI‏ وقد 
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اهتم القانون بالعامل Gy by‏ العمل التي يعمل بها وصحته. وهذا الأمر Jase‏ 
لأول مرة في البحرين. كما أن القائون ayi‏ صاحب العمل بتوفير الرعاية 
الصحية للعاملين. كما اهتم أيضا بالغمال العجزة وكيفية تشغيلهم. وتنظيم 
غملية تشغيل النساء والأحداث مراعاة لصحتهه”" . 

وف السياق ذاته. أعدت الحكومة البحرينية خطة خمسية لتدريب العمال 
البحريئيين ررفع كفاءتهم الفنية . واشترك في تلك المشروعات ثلاثة أطراف هى 
الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة SLO‏ وهيئة العمل الدولية. وتنفيذا لهذه 
السياسة أجريت ثلاث دورات لهذا الغرض في عام Pays‏ كما تم إنشاء ما 
يسمى بالمجلس الأعلى للخدمات العمالية في عام Sally sa AVA‏ اختص برسم 
السياسة العامة للخدمات الاجتباعية على المستوى الوطئي واقتراح المشروعات 
الاجتماعية العمالية المركزية ووسائل تمويلهاء كذلك. دراسة مشروعات 
الخدمات العمالية في نشأة القطاع الأهلى والعمل على تطويره على مستوق 
امنشأة وني فروع النشاط الاقتصادي المختثلفة. وإجراء البحوث (الدراسات 
والإحصائيات الخاصة OO Way‏ 

ويتضح مما سبق. أن البحرين حاولت الربط بين الجوائب الاقتصادية 
والجوانب الاجتماعية وهذا شان السياسة التحديثية أو الأتماط العالمية الى لا 
تفصل بين مجالات الحياة بل تضعها في صف واحد وتحاول من خلال 
الإجراءات الذي DX‏ أن توفق وتربط بينها فى سبيل تطوير البلاد واقتباس 
الأفكار الحديثة . 
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)1( اتضح من خلال البحث أن محاولات الإصلاح والتحديث في البحرين لها 
جذور تاريخية . !3 انها تمتد إلى بدايات القرن الغشرين. وقد تجسدت 
تلك المحاولات بمجموعة من الإجراءات التحديثية فى المجالات المختلفة 
ويمكن عد ذلك التطور بداية لما حصل في اليحرين من تحديث بعد عام 
AAVA‏ 

os oa (Y)‏ خلال الذراسة أن التحديث السياسي قد بدأ في عام 01907١‏ لكنه 
لم يكن بالقدر الذي حصل بعد الاستقلال. وقد تميز التحديث في عام 
1 بكونه شاملا لكل مجالات الحياة السياسية التى كانت ترتكز على 
قاعدة أساسية في كل Uys‏ تنشد التحديث والتطورء وذلك من خلال إقزار 
تؤضلت الدراسة إللى. أن التحديث السياسي لم يقتصر على الجائب 
الداخلي فقط بل تعداه ليعالج شئون السياسة الخارجية وجعلها مواكبة 
(ois d‏ العلاقات الدولية التي تنظم علاقاتها مع دول العالم io dj‏ 
خلال السياسة الخارجية التى أعلنت عنها وجعلتها أساسا للانطلاق نحو 
الخارج Sing las‏ مالعا Bold!‏ والأقتسادية gE cuia‏ 
وسيادتها ويعير عن طموحات شعبها في القضايا التى تخص الأمة العربية 
والعالم أجمع . 
gl‏ البحث نجاح الحكومة البحرينية في خطواتها الرامية إلى عدم 
الاعتماد على مصدر Golesi!‏ واخد بل اتساع دائرة الاقتصاد ليشما 


aal 


قطاعات تعد ر 3 تستطيع E‏ الموارد Lo) 4 UI aJ Ul‏ وبناء المشاريع 
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الخدمية والحيوية وكذلك المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي اشتركت في 
eto‏ مع دول الخليج العربي l‏ 

)8( أثبتت الدراسة تميز السياسة الاقتصادية التحديثية بمعالجة جوائب عذة. 
ارتكزت أساسا على الجانب JU‏ وتشجيع الاستثمارات المصرفية 
واستقطاب المصارف العالمية وتشجيعها على افتتاح فروع لها في البحرين 
A‏ خطوة تميزت بها على دول المنطقة الد ي افتقرت JA‏ تلك المراكز المالية 
رالتى جعلت من البحرين dl 15S‏ وتجازيا bigs‏ في منطفة الخليج 
pil PR‏ الذي يعد [NT lalai‏ لسياسة التحديث الاقتصادى التي 
اتبعت فيها . 


د. عماد جاسم حسن 
جامعة gb‏ قار = كلية التربية 
aw‏ التاريخ — العراق 
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Gaal gall‏ والفصادر 


— رضنا بوكراع, galas‏ التحديت في المجتمعات النفطية والنظرية والاجتماعية في الإنسان 
والمجتمع 3 الخليج العربى. بحوث 313306 العلمية العالية cubo 3$, WA‏ الخليج 
العربى بجامعة البضرةء الكتاب الأول. ص ratri‏ كذلك أنظن- 
William R. Polk and Richard L. Chambers. Beginning of Modernization‏ 
in the Middle East, the 9" Century. The university of Chicago press,‏ 

1968, PP. 2-5 

هربرت فيشر. أصول التاريخ الأوروبي الحديث من النيضة الأوروبية إلى الثورة الفرنسية. 
ترجنة GL‏ عصمت dashi adh‏ عبد الرحيم jlo. das‏ المعارف. TA ge 21157 Spal‏ 


, Qå 
Robert K. Merton, Social theory and Social structure . New York. 
the free press. 1968. PP: 30, 
دراسة تاريطية. أطروحة‎ . ۱۹۸١-۹۷٠١ عمان‎ J رياض جاسم الأسدي. سياسة التحديث‎ — 


دكتوراة مقدمة إلى مجلس كلية الآداب جامعة Woo ers yl‏ 
محمد جواد LL.‏ المخاض الطويل من القبيلة إلى الدولة. مجلة الستقبل العربى. NOL aadi‏ 
l Ti‏ 
صلاح العقاد. معالم التغيير في دول الخليج العربي. معهد البحوث والدرانات العربية. VAVY‏ 
Tye .‏ : 
محمد غاتم الرميجي. الخليج ليس نفطا./ دراسة في إشكالية التثمية والوحدة. الكويت. شركة 
كاظمه . YA=T¥ po a WAAT‏ 
- مؤيد ole‏ سلمان. Ll‏ البريطائية في البحرين 1471-1414. رسالة ماجستير مقدمة JE‏ 
مجلس كلية الآداب. dele‏ البصة. VARY‏ ص۷۸ 
Dex ul se. =‏ | مقتطفات من تاريخ الشيخ حمد بن عينى بن علي ال خليغة .)١(‏ اة 
الوتيقة. مركز الوثائق التاريخية. البخرين. العدد +4 Pga Peer‏ 
٠‏ — قدري قلعجى . الخليج العربي بحر الأساطير. بيروت. ط۰۲ Y‏ ص۷١٠‏ . 
١‏ = إبراهيم خلف العبيدي. الحركة الوطنية في البخرين AV TAA ME‏ مطبعة الأندلس. بغداد 
Veto VAS‏ 
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date —‏ الطياطبائي. السلطة التشريعية في دول الخليج العربي - sls‏ تطورها. العوافل 
المؤثرد فيها.. الكويت ١۷١ا‏ : Moe‏ 
Mohammad. T: Sadik and William Sanvely. Bahrain. Qatar. - Y‏ 
and the United Arab Emarat. Colonial past. present problems‏ 
and future prospects. London. PP.129-130,‏ 
8 — سجل العالم العربى ‏ وثائق - أحدات - آراه سياسية. بيروت . دار الأبحاث. والنشر.. ٠۹۷۰‏ 
l A os.‏ 
١5‏ — إبراهيم خلف العبيدي . المصدر البايق. ص١١‏ . 
5 — يحمد pole‏ محمد . النظم السياسية والدستورية في متطقة الخليج والجزيرة العربية. منشورات 
مركز دراسات الخليج العربى.. جابعة البصرة. daw‏ الدراسات السياسية والاستراتيجية. 
السلسلة 4L S9 7E‏ (لا/ا). Aava . ١9344‏ , 
=v‏ ایل إبراهيم الزيانى. البحرين بين الاستقلال السيابى والانطلاق الدولى. 191/9 ؛ .9Voo‏ 
dm — YA‏ جاسم محمد . المصد. السابق. فن8 ١‏ ,, 
5 - امل pala!‏ الزياني. المضدر البنابق. هنل/اثه . 
١‏ ¬ محمد حسن العيدروس- العلاقات العربية الآيرائية ١ ٠۹۷۱-1۹۲۱‏ فتنشورات دار السلاسل ‏ 
الكويت a VASA‏ ض۸ ؛ 
Arthars. Banks and other Editors. Political. Hand book of the - Xi‏ 
word, 1975. PP.24.‏ 
taala get‏ مسيرة الخير والعطاء فى البحرين. المئامة. المؤسسة العربية للطباعة والنشر: 
AAAY‏ صن , 




















2 Moe: محمد جاسم محمد: المصدر البابق.‎ — YT 
. VAAN GS 141/7 مسجل العالم العربى لعام‎ - Yt 
Age ,۱۹۷۳ نيجل العالم العربى لعام‎ - Ye 
VV oe محمد جاسم محمد. المصدر السابق.‎ - 5 
Keely. J.B.. Arabia. the Gulf and the west. PP. 184. YN 
محمد على الداود. الخليج العربى والعبل العربى المشترك. منشورات. مركز دراسات الخليج‎ - YA 
MM MOS SANSA جايعة اليصرة.‎ oy pall 
. SY Tos . ۱۹۷۴۳ ald العريى‎ pa Joss = 74 
| NOT Eae LAUS Sall — Y: 










7 13135 صن‎ Nw shoal > 1 





. Varga. dau aaa! — Fy 


Y -‏ يود الباحت الخوش و تفاضيل ثلك اناب لكونيا nal Gls pL‏ 
3 يآ 
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— جمال زكريا قاسم: تاريخ الخليج العربى الحديث والمعاصرء المجلد الخامس. دول الخليج 
العربي في مرحلة ما بعد الاستقلال والانسحاب البریطانی إلى غزو الكويت VARY VAY‏ 
دار VAG ue Y tV pyt Salt‏ - 
جل العالم العربى NAVA pl‏ ص5 184 . 
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جابعة البصرة 9١٠٠م‏ 
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البحرين. أبوظبى. SY‏ ض٤٣‏ . 
ح guis aa‏ تبوذج التنمية في الخليج والتكايل الاقتصادي العربى. معهد الإنماء العربى. 
الدراسات الاقتصادية. لبثان: Ave‏ 
T‏ الجدوك من عمل GaU‏ بالاعتماد على dasa‏ شبد sto‏ مستقبل التفاون gbaa‏ 
الخليجى ف مجال اللاحة والنقل البحري- الكويت: EIN‏ 
a‏ على الداود. المصدر البابق. tge‏ , 
: = البحرين اليوم . العدي à vet‏ ۳ مارس ۹۷۲ > صن OM‏ 
- وثائق الخليج والجزيرة العربية لعام ٠۱۹۸ء Yoe‏ 8 
— الأضواء. البحرين. العدد ۷٠١‏ ق ١‏ مارس AAA‏ : 
— الجريدة الرسبية. البحرين. العدد ١401‏ فى s‏ اكتوير ١481‏ 
by —‏ الخليج والجزيرة du yl‏ لعام ¥ 
- صدق الأسبوء . البحرين. العدد VET‏ ف ١١‏ سبتمير AAYA‏ 
Keely, J-B., Arabia, the Gulf and the West, PP. 131 =‏ 
ia» —‏ هاشم خواجكية. التكابل الاقتصادي فى الخليج العربى . ilana‏ دراسات الخليج 
والجزيرة العربيه. الكويت. Woe AAVA‏ - 
1 — .4 عدئان محيد. أقطار الخليج pee = ua‏ وأرقام . الكتاب السنوق الثاني . مركز 
دراسات الخليج العربى . TV Ee‏ 
pols Lo —‏ خواجكيه ‏ المصدر السايق. Yua‏ . 
glare uL -‏ محمد . المصدر السابق. ص٦۷‏ . 
— المصدر نفسه- Ge‏ ۳۷۷ . 
whole alma —‏ الخليج والجزيرة العربية. العدد LY‏ 1۹۷۵ اليوميات: YEA‏ 
— لمي تدان dose‏ اقطار الخليج pla A‏ وأرقام . الكتاب «S yi ll‏ الأول Qu 2 VENA‏ 


9 


میا . 


٣۷۷ص‎ : الثاني‎ spl GSH Lacs glee lem 
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- مجلة الواقف. البحرين. VUE aal‏ في VE‏ يونيو ioe AAVA‏ 
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New York. 1985. PP. 12.‏ 
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بلغت القوة البحرية العمائية أقصاها Gh!‏ عهد السلطان سعيد بن 
سلطان ATIA E)‏ إذ كان الأسطول العماني الحربي والتجاري خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر يعد SE‏ أكبر أسطول على الإطلاق في 
منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي . فهو يأتي بالمرتبة الثائية بعد 
الأسطول البريطاني . 

إن التطور الكبير الذي طرأ على الأسطول والقوة البحرية العمائية 
خلال هزه الفترة يعود إلى أسباب شتى أهمها حرص واهتمام السلطان سعيد 
شخصيا ببناء الأسطول البحري العملاق لعمانء إن أمر ببناء العديد من 
السفن الحربية في أحواض السفن في الهند" . 
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كما أن منطقة الخليج العربى والمحيط الهندي فى age‏ السلطان سعيد 
القوى المحلية والدولية الأمر الذي حمل السلطان سعيد على تشكيل أسطول 
العمائية والعلاقات التجارية glad‏ زائدا التطلع والطموح الكبير للسلطان 
سعيد في فتح بعض المناطق وضمها لدولته عمان مثلما حدث مع شرق أفريقيا 
anl cu‏ طموحه للسيطرة على مناطق شاسعة تبدأ من الخليج العربي 
رجنوب إيران وبلوشستان إلى الساحل الشرقي لأفريقيا ومدغشقر . وكل هذا 
يتطلب منه alas]‏ أسطول $33( وقوة بحرية متقدمة" . 

كما لا يفوتئا في هذا الصدد الأسباب النفسية والعوامل المعنوية التي كانت 
تدقع بالسلطان شعيد إلى ty‏ أسطوله وقوته البحرية حيث اشتهر بأنه amdi”‏ 
البخار”": إذ كان السلطان سعيد كثير السفر ف البحر حيث يقطع مسافات 
طويلة وهو على مثن السفينة. وكان يشعر بالغبطة والسعادة bais‏ يقود بنفسه 
سفيتته. الخاصة. (als ob)‏ وكان Uis das‏ عشريق: AX‏ يستخدمها 
في تجارته الخاصة الأمر الذي ade‏ شخصيا إلى الاهتمام بالأسطول والقوة 
البحرية خلال تسلمه الحكم في عمان . 

الواقع . أن عمان لم gus‏ بأسطولها وقوتها البحرية age gl}‏ السلطان 
الفائق إلى القوة البحرية لحماسة أسطولها التجاري. إذ كان الأسطول التجاري 
والحربى العمائى من أكثر bt‏ قوة وعددا لقرون عديدة 3 عرب المحيط 
الي لكي يستطيع حماية التجارة والعلاقات التجارية العمانية كما 
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الحديث الذي تلقى فيه الأسطول العمائى ضربة قوية من قبل الأسطول 
البرتغالي في خور جراما عام ۷١١٠م‏ مما sal‏ إلى إغراقة» لكن العمانيين لم 
يستسلموا لهذه الضربة القوية فقد نهضوا من جديد وتصدوا للهجمة البرتغالية 
الشرسة منذ عام 1574م وتمكنوا من مهاجمة الأسطول البرتغالي في مسقط بعد 
أن تلافوا نقاط الضعف في أسطولهم وضاعفوا من أعداد قطع الأسطول وحجم 
sgil‏ وعتدما استلمت Sy ll‏ اليعربية مقاليد الحكم في عمان عقب انهيار 
الأسرةٌ النبهانية: أدرك الحكام الجدد ob glad‏ قوة عمان ومنعتها تكمن في 
قوتها الحربية البحرية: وعلى ضوء ذلك سعى الإمام سيف بن سلطان اليعربي 
إلى إغداد أسطول بحري قوي تمكن به من التصدي للأسطول البرتغالي. وبذلك 
ola,‏ مرحلة جديدة من تاريخ البحرية العمائية عقب تحرير العاصمة مسقط. 
كما Alo a clas‏ جديدة من النفوذ العماني 3 الخليج sl‏ امتدت. لفترة 
قرئين من الزمن تقريبا . 

وكان هناك حافز اخر للسلطان سعيد فى بناء أسطوله وقوته البحرية؛ إذ 
ان الإرث التاريخى الكبير لدولته gle‏ فى ميدان الأسطول والقوة البحرية لا 
يجعله يتقاعس عن بذل قصارى الجهد في سبيل استعادة مجد الأسطول 
العمانى uo‏ والتجارق بل على العكس كان يدفعه للتميز في هذا المضمار عن 
العهود التي سبقتهء وهذا ما حدث بالفعل إذ لم يأل السلطان سعيد جهدا في 
بناء ترسانته البحرية العسكرية والتى حقق بواسطتها حلمه الكبير في التربع 
على عرش دولة كبيرة وقوية نعتها المؤرخون بالإمبزاطورية لكونها كانت 
مترامية الأطراف ومن أبرز مقوماتها الاقتصاد المتين والقوة البحرية الرادعة . 

بعد أن أوضحنا فى المقدمة السالفة الأسباب والمبررات الى دفعت 
بالسلطان سعيد إلى بناء الأسطول العمائى والقوة البحرية. سنحاول فيما يلى 
إلقاء الضوء على تشكيللات ومهام الأسطول والقوة البحرية العمانية Jo‏ 
النصف الأول من القرن التاسع عشر من خلال المحورين التاليين : 
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‘ot wil] تشكيلات الاسطول والقوة‎ : dal 


قبل التطرق إلى تشكيلات الأسطول العمانى والقوة البحرية العمانية في 
age‏ السلطان سعيد. حرى بنا أن نتناول S‏ سختصرة عن تاريخ الأسطول 
والقوة البحرية العمانية منذ القدم ولغاية مطلع القرن التاسع عشر للميلاد . 

تفيد المصادر والوثائق التاريخية القديمة oU‏ عمان كان لها باع طويل في 
ميدان الأسطول والقوة البحرية؛ إذ of‏ تشكيلات الأسطول العمانى قد بلغت 
أكثر من ثلاثماثة سفينة للعمليات الحربية Call pu Yi pal‏ بن جيفر اليخمدي 
الخروصي GALL — ATA)‏ كما بلغ عدد سفن الأسطول Slat‏ أيام الإمام 
الصلت بن مالك الخروضي AOV)‏ -- ١۸۸م).‏ أكثر من ثلاثمائة بارجة حربية 
مسلحةغندما pals‏ الأحباش جزيرة "سقطري” التى كانت تابعة لعمان" . 
وقد استمر الأسطول Glad!‏ بالتفوق والقوة حتى B‏ السفن الأوروبية في المياه 
العربية Tags‏ التحدى افير والكظير الأول مزق وق قل اولك حص ورين 
بحرى بظهؤر الأسطول البرتغالي المتفوق من حيث العدة والتسايح 3 5 
الإمام محمد بن إسماعيل عام valores‏ وقد تمكن الأسطول البرتغالي بقيادة 
إفوتسو البوكيرك إحالة المنطقة Saidi‏ ما بين رأس الحد ورأس مسندم إلى 
un‏ . 

XU‏ تعرض العمانيون إلى ضربة قوية من قبل الأسطول البرتغالي إلا أنهم 
لم يستسلموا بل تمكنوا من التصدي والمقاومة حتى تحقيق النصر وطرد 
البرتغاليين من عموم منطقة الخليج العربي» كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة 
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ولكن الذي يهمنا في هذا الصدد هو أن العمائيين قد تعلموا دروسا بليغة 
من تحدي البرتغاليين vag)‏ منها مواجهة العدو وتحمل الاندحار مرة وتحقيق 
الانتصار عليه مرات غدة . هذا من جانب. ومن جانب آخر إغادة النظر فى 
تشكيلات أسطولهم الحربي ول Jel Ge Saul ito‏ رفع كفاءة وقدرة 
الأسطول العمانى الذي تمكنوا به - فيما بعد - من مواجهة الأعداء بكل 
اقتدار. ومع مجيء اليعاربة إلى سدة الحكم في عمان عقب انهيار حكم الأسرة 
النبهانية . بذل الحكام اليعاربة قصارى الجهود من أجل olas!‏ أسطول بحري 
العمانيون إبان. age‏ اليعاربة على التخلي عن التشكيلات القديمة لأسطواهم 
واستبدلوا بها تشكيلات حديثة. إذ أصبح الأسطول العماني يتشكل من سفن 
حربية dbo‏ مزؤودة بعدد ped‏ من المداقع : كما استخدموا E‏ اسطواهم VR‏ 
الحربية كبيرة الحجم ذات الطراز الأوروبي المزودة بالمدافع الحديثة وقد تم بناء 
أغلبها ف الهند“ . ومن الجدير بالذكر أن القوة البحرية العمائية قد استطاعت 
في تطور لاحق أن تهزم الهولنديين الذين قدموا للمنطقة عقب البرتغاليين 
فألحقوا بهم خسائر فادحة: كما انتهز العمانيون فرصة انشغال الأوروبيين 
وضراعهم Lad‏ بينهم من أجل توطيد النفوذ في الهند: فأقدموا على aby‏ 
مراكزهم في شواطئ أفريقيا الشرقية وجزر المخيط الهندي وإقامة علاقات 
تجارية واسعة مع أغلب دول المنطقة . 

لقد تمكنت القوة البحرية العمانية مطلع القرن الثامن عشر من أن Xx‏ 
أعظم أسطول بحري لدولة غير أوروبية في المحيط الهندي وأن تمتد سيطرتها 
على طول الشاطئء الأفريقى حيث بسط الأسطول Sled!‏ سيطرته على سواحل 
مقديشيو ومعباسا وزنجبار وبمبا والخليج العربي وبحر العرب ومشارف رادي 


- Oy ll ang ادون وبواحل‎ 
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الواقع - إننا وبالرغم من إشارة الوثائق إلى ضحامة الأسطول العماني lyi‏ 
القرن الثامن LU vae‏ وقوته العسكرية ومكائته في المنطقة وبسط سيطرته على 
مناطق شاسعة في المحيط الهندي والخليج العربي. Usi M‏ لا نستطيع أن 
نعرف بشكل دقيق تعداد سفنه. وف هذا الصدد يقول مايلز : “على الرغم من 
ضخامة الأسطول العمائى إلا أثنا لا نعرف تعداد سفنه وكل ما نعرقه أن قسما 
منه قد بذي على الطراز الأوروبي والآخر على الطراز الشرقي» ولكن الذي لا 
جدال فيه أن تسليحه كان à; eH aaa‏ 

Li‏ تشكيلات الأسطول والقوة البحرية في age‏ دولة البوسعيد التي أغقبيت 
دولة اليعاربة حيث تولى مؤسسها أحمد بن سعيد الحكم في عمان عام LAVEN‏ 
a‏ تطور الأسطول الغفانى كثيرا في age‏ أحمد بن سعيد وقد استخدمه ف 
نجدة أهالى البصرة ومطاردة القراصنة على سواحل مالابار وقد تحول الأسطول 
والقوة البحرية 3 عهده J]‏ 598 يحسب حسابها 3 basal‏ الهندي : 

أما الأسطؤل والقوة البحرية العمانية خلال النصف الأول من القرن التاسع 
الأسطول العماني والقوة البحرية العمانية في عهده كثيرا حيث بلغت قوة عمان 
البحرية أقصاها وذلك لأسباب وعوامل ذكرناها في مقدمة اليحث . 

iila أولى السلطان سعيد اهتماما فائقا ببناء الأسطول الحربي فكانت‎ ad 
السفن من الأخشاب المستوردة من الهند فضلا عن الأخشاب العمائية» وقد أمر‎ 
السفن‎ «Uo العديد من السفن الحربية في أحواض‎ Uy السلطان سعيد شخصيا‎ 
سفن الأسطول العمانى والقوة‎ gll 3j ولعل من‎ - Slo» الهندية وخاصة‎ 
2 البحرية إبان عهد السلطان سعيد هي سد‎ 
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| — شاه ale‏ : هي عبارة عن فرقاطة فيها ستة وخمسون مدفعا وحمولتها 
تبلغ WÍ‏ وماثة وأحد عشر Ub‏ . 

La: dani lig كارولين : وهي عبارة عن فرقاطة تحمل على‎ — Y 
. وتبلغ حمولتها خمسماثة وخمسة وسبعين طنا‎ 

م - تاج بكس : عبارة عن مركب تبلغ حمولته حوالي سبعمائة وسعة 

؛ — ليفربول : وهي عبارة عن بارجه تحمل أربعة وسبعين مدفعا تزن 
حمولتها Wi‏ وسبعمائة وخمسة عشر Ub‏ 

e‏ - سلطانة : وهي سفينة تحمل أربعة pts‏ مدفعا وتبلغ حمولتها 
GLIN‏ واثذي عشر طنا وتعد من أهم القطع الحربية العمانية لدق 
السلطان سعيف. . 

5 - تاجه : وهو عبارة عن مركب يحمل اثني عشر مدفعا وحمولته تبلغ 
cadi‏ وخمسة وعشرين طنا . | 

۷ — ئوسري : عبارة عن مركب تبلغ حمولته db‏ وتسعة وسيمية: Cb‏ 

A‏ البغلة : أكثر أنواع المراكب استعمالا في عمان والخليج وكائت تبلغ 
حمولتها ما بين مائة وخمسين وأربعمائة طن . 

4 - الستبوق : هو من Asi‏ المراكب العمانية عراقة وتترارح حمولته بين 
غشرين OL JE‏ وخفسين Ub‏ , 

٠‏ — الجلبوت : وهو مركب متأثر بالتصميم الأوروبي فهو يشبه السفينة 
الأوروبية المسماة (جولي-بوت). ويذكر أن اسمه مشتق من اسم المركب 

الب IU‏ (جالبوتا): وتبلغ حمولته ما بين أربعين وخمسة وسبعين 
طنا . 

. البدن : أكثر السفن العمانية شهرة ولازالت تستخدم للان‎ - ١ 
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7 - البتيل : مركب مزود بالمدافع وقد تصل حمولته إلى مائتي طن . 
lap JE Y‏ : من السفن الساحلية الكبيرة: وهو يشبه البتيل إلى حدما . 
١4‏ — الداو : وهو من أكبر السفن العمانية . 
Yo‏ - الغراب : وهو من أقدم السفن الحربية العمانية وقد ورد ذكره على 
لسان العديد من الكتاب الأوروبيين ولونه أسود يشبه الغراب وتجمع 
أغربة أو غربان . 
الواقع : هناك العديد من السفن الصغيرة التي كان يضمها الأسطول 
العماني nel‏ السلطان سعيد Lis! Lay‏ بذكر ما تقده لأهميتها وعراقتها 
ودورها الكبير 3 رفد القوة البحرية العمانية وتقدمها . 
ai‏ كان الأسطول العماثي أيام السلطان سعيد عملاقا وقوياً. وقد احتل 
الدرجة الثانية في المنطقة بعد الأسطول البريطاني. إذ كانت له قواعده 
الرئيسية على الساحل الشرقي للخليج العربي في موانئ بندر عباس وجاسك 
وشامل وسيات وكنجة وجزر قشم وهرمز ولاراك. أما قواعده على الساحل 
العماني فهي مسقط ومطرح وجزيرة مصيرة . أما على الساحل الأفريقي فقواعده 
كانت ممباسا ولامو وكلوة ومركة ومقديشيو وزنجبار. وقد أفادت المصادر 
التاريخية ob‏ السلطان سعيد كان يقضى فترة طويلة على ظهر السفن من أجل 
أن يتفقد المناطق الشاسعة من 433 sts‏ : 
إننا لم تتمكن من الحصول على صورة دقيقة ومفصلة في المصادر التي 
اطلعنا عليها للأسطول العماني والقوة البحرية في age‏ السلطان سعيد حيث أن 
المصادر والوثائق التاريخية لا تتفق على تشكيلة واحدة وثابتة للأسطول العماني 
يومندٍ. بيد أن أحد التجار الأمريكيين الذي زار زنجبار c‏ الثلاثينيات من 
القرن التاسع عشر قدم لنا صورة عن تشكيلات الأسطول العماني أيام السلطان 











سعيد لال dae cus‏ ذكز بان Mey GIS Gib‏ أنطولا وقوة بحري 
تتألف مما يلى :- 

ge OE 

. مدفعا‎ Y ب‎ Uis ثلاث فرقاطات مزودة كل‎ — Y 

YE aa lage JS ox — v‏ قا 

. مركب تقل ستة الاف مقاتل‎ b — t 

كما ذكر لنا المفاوض Sap ll‏ (روبرتس) في تقريره ob‏ عمان في عهد 
السلطان سعيد كانت تملك أكبر أسطول تملكه جميع الدول الآسيوية والأفريقية 
الواقعة على سواحل المحيط الهندي” C‏ وقد “gle” UJ oll‏ كذلك بقوله ob‏ 
قوة السلطان سعيد قد بلغت درجة كبيرة من الخطورة إذ أن قوة عمان البحرية 
في عهده كانت تتشكل من YV‏ سفيئة حربية وقوته العسكرية بلغت Yo*‏ ألف 
ER‏ منهم Wi o:‏ من OO) Saba Sl Jg‏ 

|ATÉ مفصلا عام‎ lads بعض المصادر أن الكابتن (هارث) قد وضع‎ py; 
السلطان: سعيد:موقحا أتواعيا! كذنك.‎ el م بأعداد السفن للأسطول العماني‎ 
ولكننا للأسف لم نعثر عليه بل أشار إليه رودولف سعيد في كتابه “سلطنة‎ 
عمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطان” ذاكرا بأن الكشف كان يذكر بارجة‎ 
واحدة وثلاث فرقاطات وسفينة حربية إضافة إلى عشرين سفيئة تجارية‎ dy > 
عائدة للسلطان. علاوة على عدد من البغلات البحرية والمراكب التى تحمل كل‎ 
- OY dlas الأربعة والعشرة‎ fas Nite 

وقبل التطرق إلى مصادر قطع الأسطول العماني والقوة البحرية يجدر بنا 
الإشارة إلى كيفية صناعة السفن التى يتضمئها الأسطول العماني . aJ‏ كانت 
السفن العمانية تصئع حسب lll‏ التقليدينة قبل مجيء السفن الأوروبية J!‏ 
AR bois‏ الخليج العربي silly‏ كان تفوقها bail‏ للعيان من حيبت التسلح 
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وعلى العموم فإن هدفئا من هذه المقدمة الموجزة مطلع هذا المحور هو أن 
نؤكد ما نرمي إليه في هذا البحث. ألا وهو الأسطول الحربي ذو المهام 
العسكرية. وسنرى ذلك واضحا في الفقرة التالية عند تطرنا لمهام الأسطول 
وواجباته .. 

لقد حمل الأسطول والقوة البحرية العمائية في age‏ السلطان سعيد على 
aile‏ تحقيق المهام الأساسية الآتية ;= 

١‏ — التصدي بحزم لأساطيل الدول المعادية لعمان في عموم منطقة الخليج 
العربي والمحيط الهندي. خاصة وقد تزامن age‏ السلطان سعيد مع الصراع 
البريطاني الفرنسي بالمتطقة. وهذا يعنى أن الأسطول والقوة البحرية كانت 
تستخدم لحماية البلاد من الغزاة Cassis‏ 

Y‏ — التصدى بقوة لحالاات التنافر والصراع التي شهدتها منطقة الخليج 
العربي ايام السلطان سعيد. إذ دخلت gle‏ في صراع مع القوى المحلية 
كالوهابيين والقواسه"" . 

Y‏ — التصدي لأعمال القرصنة التي نشطت في age‏ السلطان سعيد في مياه 
الخليج العربي والمحيط الهندي والتي شارك فيها قوى دولية ومحلية. الأمر 
الذي أدى إلى توقف الرحلات التجارية أحيانا وعدم استثباب الأمن والاستقرار 
في عموم المنطقه ومنها المياد الإقليمية العمائية. وقد تعرضت سفيئة السلطان 
سعيد الشخصية (كارولين) إلى الهجوم من قبل هؤلاء القراصئة: ومن المفيد 
الإشارة في هذا الصدد أن السلطان سعيد كان يقود بنفسه الأسطول العمانى من 


أجل التصدي Jay‏ القرصنه. وقد أضوت بجرح خلال إحدئى عمليات 
التصدق و i‏ 
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؛ — ومن بين مهام الأسطول والقوة البحرية وواجباتها أيام السلطان سعيد 
استخدامه للقضاء على حالات التمرد الذي تحدث ضمن دوله عمان سواء في 
الجزء الآسيوق أو الجزء الأفريقي؛ .كنا Sas‏ ذلك Gade‏ تمرد SWS Ge Jem‏ 

على السلطان سعيد معلنا انتزاع ساحل الباطنة مثه وجعلة تحت OD aU‏ 

ونفس الأمر حدث في الجزء الأفريقي من عمان وبالتحديد في جزيرة زنجبار 
وممباسا فأقدم السلطان سعيد على استخدام أسطوله والقوة البحرية من أجل 
قمع المتمردين وعودة المنطقتين تحت سيطرته' . 

o‏ -- تلبية طموحات السلطان سعيد في الفتح والتوسع وإضافة مناطق 
جديدة لدولته عمان كانت أيضا من مهام الأسطول والقوة البحرية خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ ولعل أوضح م دليل على ذلك هو إقدام 
السلطان سعيد على ضم أجزاء كبرى من شرق أفريقيا إلى دولته Moles‏ كما 
Jala‏ السلطان سعيد بواسطة a‏ وقوته البحرية أن يضم Sued‏ إلى دولة 
ohe‏ عام NAYA‏ ؛ ولكنه أخفق فى ذلك؛ وقد أضيب شخصيا بجرح خلال 
G3 aiaa] po aS yrs‏ : 

كما انتيز السلطان سعيد فرصة اغتيال حاكم ظفار الشيخ محمد بن عقيل 
عام 1889م ليبعث بقوته البحرية إلى المنطقة. وقد تمكن من الاستيلاء على 
ظفار وضمها إلى دولته colas‏ ثم اضطر إلى سحب فواته العسكرية من ظفار بعد 
وقت قصير لحاجته الماسة لها في حملاته على شرق أفريقيا إلا أن منطقة ظفار 


OO eB) ذلك‎ Bde glad بقيت تابعة‎ 


- ومن cala‏ الأسطول TT‏ القوة البحرية كذلك حراسة الممتلكات 
الشاشعة لعمان والممندة يبن y2‏ عباس وزنجبار وكذلك ul ym‏ عشرات ¿pll‏ 
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الواقعة على السواحل العربية والأفريقية مع عشرات الجزر المتناثرة في الخليج 
العربى والمحيط الهندي" . 

, - ومن بين المهام للأسطول والقوة البحرية كذلك حماية السفن 
التجارية التى تبحر بين الهند وجنوب الجزيرة العربية وافريغيا وذلك خدمة 
وحماية للعلاقات التجارية لعمان e‏ دول العا 1 

A‏ — كما كان الأسطول والقوة البحرية العمانية تقوم بخدمة العلاقات 
الدبلوماسية لعمان في الخارج. مثلما حدث مع السفينة (سلطانة) التي أقلت 


مبعوث السلطان سعيد وهو (أحمد بن نعمان الكعبي) إلى نيويورك عام ٠184م‏ 


وکائت أول سفينة عربية تلقى بمراسيها في ميناء أمريكى بعد أن عقدت بين 
البلدين معاهدة ple‏ ۸۳۳٠م‏ وقد تمت مصادقة الرئيس الأمريكي (جاكسون) 
ومجلس الشيوخ على المعاهدة عام cplare‏ بعدها قدم المفوض الأمريكي 
(روبرتس) إلى مسقط من أجل تبادل الوثائق الخاضة بالمعاهدة وذلك على ظهر 
السفيئة US o eI‏ أن Rail‏ الحربية (كارولين) $2351 بأربعين bdi‏ 
قد زارت مرسيليا عام 5م زيارة دبلوماسية حاملة معها البضائع الشرقية 
من أجل توطيد العلاقات الدبلوماسية مع Had‏ , 

الواقع » sal‏ اطلاعنا على المهام والواجبات الكبيرة التي أداها الأسطول 
العمانى والقوة البحرية في age‏ السلطان سعيد نتوصل إلى حقيقة واحدة في هذا 
EY‏ ألا وهي كفاءة الأسطول العماني وقدراته المتميزة التي مكنته من إنجاز 
هذه المهام والواجبات بنجاح كبير . 

لذا. وجب علينا التعرف على العوامل والأسباب التى كانت تقف وراء 
نجاح الأسطول العماني والقوة البحرية وهي بإيجاز كما gh‏ :- 
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| — التطور الهائل الذي حدث لعمان في حقل العلوم الملاحية في age‏ 
السلطان سعيد. وهي في معظمها علوم عمانية عربية في الأصل. إذ 
مخر العمانيون المحيط الهندي منذ قرون قديمة واكتشفوا معظم 
السواحل الآسيوية والأفريقية قبل الأوروبيين: وقد ألف أساتذة 
العلوم البحرية العمانية العديد. من الكتب 3 علوم الملاحة ومن 
بيهم أحمد بن ماجد وسليمان المهري والتى ظلت دليل عمل لكل 
من يشتغل في قيادة السفن"" . 

ب — استقدام السلطان سعيد خلال عهده للخبراء في الميادين العلمية 
والبحرية من بريطانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال من أجل تفقد 
السفن المصئوعة في ترسانات صناعة السفن فى الهند . 


ج - الاتصالاث العلمية البحرية بين Glee‏ والإمارات الهندية الساحلية 


والتعاون الوثيق الذي كان يجري بين الجائبين من أجل بئاء السفن 


خلق tly‏ غمانية مهيأة لاستقبال السفن من الدول الصديقة 

والمرتيطة مع Lyles ole‏ وديلوماسيا ولكافة الأنواغ والأحجام» وقد 
أشار لذلك قادة الأساطيل البريطائية والأمريكية والهولندية 
والفرنسيه والألمانية ols,‏ هذة الدوك وأكدوا EI‏ التسهيلاات 
الكبيرة التى كانت تقدمها سلطات الموانئ العمانية إلى تلك 
لدت السلطان سيفيد وأولاده 3 r (MH gas‏ 
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ومن أجل إعطاء صورة Bale‏ عن حجم الأساطيل الاجنيية التى كانت 
تزور gle Sipe‏ أيام السلطان سعيد نذكر فقط كنموذج أن alasi‏ السفن 
الأمريكية التى زارت Us‏ زنجبار عام 1874م. وحذه قد بلغت ثلائين سفينة” 


(ri 








لابد UJ‏ في نهاية المحور أن نشير ol‏ قطع الأسطول العمائي وقوته 
البحرية خلال عهد السلطان سعيد لم تكن ذاتها في كل iaga‏ أو واجب. وإنما 
كانت تختلف فى أنواعها وأحجامها وأغعدادها من مهمة إلى أخرى. أي أن 
الأسطول كانت تتشكل سفنه حسب المهمة الموجه إليها وكذلك الأمر مع طاقم 
الأسطول. ولذلك نري أن صناعة السفن تختلف هي الأخرى من سفيئة لأخرى 
حسب اللميمة المعدة لها السفيئة وكانت bly EN‏ السفن تختلف هى 
JU 37 Shall pot) eae oS‏ مكنا udi Bae‏ الشلحق of‏ التجارة 
أو عبور المحيطات أو استخراج اللؤلؤ أو القتال. وهناك من السفن ما يعد 
لأغراض مختلطة fis‏ التجارة والقتال في of‏ واحد: كما أن هناك سفنا بحرية 
حربية ذات مهام متشعبة كالمطاردة والتصدي للقراضنة أو الدخول في معارك 
بحرية معادية. LS‏ أن هناك Lin‏ تعد لغرض الإنزالات البحرية على 
السواحل وضرب القلاع والتحصينات الساحلية وإمداد السفن البحرية وغيرها . 

pl Las‏ مع طاقم السفيئة حيث يختلف طاقم البحارة للسفن وسدنتها 
حسب مهامها ووفق حجمها وتسليحها . 

فمتاد السفن العابرة للمحيطات كان طاقمها يتألف خلال age‏ السلطان 
aix‏ من lj) d*— Yo‏ ومن بين هؤلاء النواخذة أو الربان ثم المعلم أو الملاح 
ثم الكراي si‏ الكائب ثم الساهيانج أي مساعد الربان والسكاني وهو موجه 
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الدقة أو السكان ثم البائيلي وهو مراقب القوارب ٠‏ ويلاحظ أن أغلب التسميات 
لطاقم السفن إما أن تكون فارسية أو هندية ما عدا تسمية المعلم التى أطلقها 
العمانيون على أمهر Ca DUI‏ 3 قبادة الى ; 

وعلى العموم. فإن الأسطول العماني والقوة البحرية خلال النصف الأول 
من القرن التاسع غشر كان يحسب له ألف حساب من قبل جميع القوى 
والأساطيل الموجودة في منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي وحتى الأسطول 
البريطانى الذى كان يحتل المرتبة الأؤلى فى المنطقة كان Gob‏ يخشون لو قرر 
السلطان سعيد مرة أن يفرض سيادته على المحيط الهندي والخليج العربي 
البحريه ناهيك عن الانتصار عليه i Oy ay‏ 

وقد بذكن asi Gus Rel SS (ghey W‏ قلق الععوية iplb ul‏ من 
تعاظم القوة البحرية لدي السلطان سعيد في المنطقة"" . 

والواقع . أن هذا التخوف والقلق البريطانى دفع الإنجليز إلى التقرب من 
السلطان سعيد وعقد معاهدة مع عمان ple‏ 1889م wal silly‏ إلى دعم العلاقة 
التى خاضوها معا ضد التحالفات المعادية lag)‏ في OGL‏ 
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| لا نمید 


توصلنا من خلال البحث إلى ما =i gk‏ 

أولا : 

تطور الأسطول والقوة البحرية كثيرا gle d‏ خلال النصف. الأول من .القرن 
التاسع عشير بحيك عد من أكبر الأساطيل في الخليج العربى والمحيط الهندي . 

: Lob 

كان للسلطان سعيد بن سلطان (NAST — YA*£)‏ دور كبير فيما وصل 
إليه الأسطول والقوة البحرية من تعاظم وقوة. وذلك بسبب شغفه بالبحر 
وتطلعه لضم العديد من المناطق إلى دولته عمان بالإضافة إلى شجاعته في مواجهة 
الأعداء والمتمردين على سلطته , 

: WG 

حدث تطور نوعي كبير للأسطول العماني والقوة البحرية أيام السلطان 
سعيد حيث رفدت أحواض بناء السفن المعروقة بتميزها بصناعة السفن في كل 
من عمان والهئد الأسطول العماني بأنواع متقدمة من السفن الحربية الكبيرة 
فضلا عن شراء السفن الأوروبية وجلب الخبراء الأوروبيين لتايعة صناعة السفن 
العمانية في كل من أحواض الهند وغمان والتى كانت 223 سفنا كبيرة ذات 
مواصفات أوروبية. الأمر الذي جعل الأسطول والقوة البحرية العمانية ترتقى 
إلى مستوى المهام والواجبات المعدة لها CAS‏ رمواجهة الأعداء أو التجارة وحماية 
العلاقات التجارية glad‏ أو ola aol‏ المناطق المستحوذ عليها من قبل المتمردين . 

د. فاضل محمد الحسيذي 
جامعة بغداد / كلية Zu Al‏ للبنات 
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Gaal gall 


ule — ١‏ في التاريخ. مجموعة البحوث التي ألقيت في ندوة ols‏ في التاريخ المنعقدة في مسقط عام 
ALL gg‏ عمان ودار إمدل للنشر المحدودة- لندن arise‏ صن os‏ 715-14 , 

ya — Y‏ . دونالد. عبان ونيضتيا الحديثة. مؤبية ستايسى الدولية. لندن. Xi S‏ فؤاد حداد 
Jale;‏ صلا حي . [Vos sp AYY‏ 





Coupland, R, East Africa and it's Invaders. London, 1968. P. 222. -r 
السلطان سعيد حتفه وهو في عرض البحر)‎ ui) 

„ngupa dc 

د - جريجوريف. سيرجى. عمان في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. مجلة الوثيقة. 
البحرين. العدد CE V)‏ السدة Yete gut‏ - 

7 السيابى . تالم بن ie‏ بن شامى. glee aul.  خيراتلا pe gle‏ الجزء الثانى . planar‏ 


. Veo. 


E 


7= حجان في التاريخ . am‏ نابق. rFYA a‏ 
م — sla‏ س eso‏ الخليج hay olah‏ ترجمة محمد dal‏ عبد الله ء الطبعة الرابعة: عمان 
5م ص۷٤۱‏ : 


5 — لانذن. روبرت جيران؛ عفان متذ 1885م فسيرا ومصيراء ترجبة Qual deo‏ عبد الله الطبعة 
الثالته , عبان SAAT‏ صن س Sya‏ 


: ۴۴۲ Ge ابق‎ jonas . التاريخ‎ J هنان‎ M 
Amillton, A new Account of the East India 1688-1723, Vol. I, P 45. = v 

alae . Xe الكانن‎ ٠ خلال القرن‎ Spl نشاط عمان‎ iu الربيعى . إسماعيل‎ oe he 
S VÀO Sg YAT Gl CL) الوثيقه : البخرين - العدد‎ 

۲ — عمان في التاريخ. فصدر سابق. ص۴۲٣‏ . 

> سعيد اغتمدت من الصادر التالية‎ UT I pal التخكيللات للأسطول العداني‎ ais > MT 

gos TIERE .& b call anas e AA man ترجمة‎ -glas ويد : تاريخ‎ vua — | 

SXYY- AMT oe ue 


VV  ةقيثولا‎ 
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تب > .23 رودلف سعيد. JA glee table‏ حكم السيد سعيد بن YAS3-3AVAA blo‏ 
dac oa‏ عبد المجيد حصن القيسي: البصرة Ca VAT‏ ص۷۸۸ . 
t‏ = عفان فى الناريخ , 22 بابق. ص .Yo—YYioa‏ 
د = عمان ف أمجادها البحرية. سلسلة تراثنا العدد الثامن: الطبعة الثالثة . عمان. 1554م. 
هن ضر 1-۸۹ » 
V4‏ - قاسم. جمال زكريا. دراسة لتاريخ الإمارات العربية LY AES TAE S‏ الكويت. الطبعة الثانية 
ام س 
مدع Guillain, M., Documents Sur l'Histoire, la Geographie, et le‏ 
Commerce del Afrique. Tomell. Paris, 1856k PP, 255-254.‏ 
Ws‏ أن jab‏ السلطان العسكرية. حيث وضل تعداد جنده إلى ربع ipb‏ جندي في ذلك 
الوقت 
كد — Selection from the Records of Bombay Government, Vol. XXIV,‏ 
Bombay, 1856, P. 2826;‏ 
روث .. ,23303 سعيد. glace Gable‏ خلال حكم السيد سعيد بن سلطان. ١4/ا١1855-1م.‏ 
ترجمة عبد المجيد حسين القيسي. البصرة sp VAAN‏ ص۱۸۸ : 
= عمان في PETENS‏ البحرية: فصدر lo‏ ضنه؟ , 
— لوريمر. Dam‏ جوردن. دليل quU‏ القسم التاريخي . ترجمة مكتب الترجمة بديوان حاكم 
قطر. بيروت 0197 الجزء الأول Vae‏ 


Oj gls .. من تاريخ عمان . تر چښه محمد محمد كامل‎ pal . مات الله بن علي‎ xm بن‎ ٣ 

Aoga . تاريخ‎ 
B.P.S.P. No. 8320-26 dated 7/9/1809, from Governor of Bombay to - 
Imam of Muscat. 


AA MAT ص‎ ie plo pes كيليسن.‎ — 
Bombay Political Proceedings, No. 27 dated 7/7/1830, from Assokin - rr 
Assure lance of Muscat to the Persian Secretary. 
B.P.P.F., No. 7243, dated 29/10/1824 from Imam of Muscat tò - vs 


Governor of Bombay. 
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Toys Flu مصدر‎ cde ين‎ VT Oe فيليس. مضدر سابق.‎ = Ya 
Badger, George Percy, History of the Imams and Seyyeds of Oman — v3 
By Salil Razik from A.D. 661-1856, translated from the Original 
Arabic and edited with appendices and an introduction containing the 
History, London, 1871, P. 347. 
WAV GB le افصدر‎ 20534, TT Geo مصدر سايق‎ Lula — ۷ 
, Froga تمان 3 التاريخ . 12222 سابق.‎ - TA 
, Tyra ga نفسة. صن‎ onal - 8 
B.P.P. No. 211, dated 18/11/1885 from Resident in the Gulf, to the — re 
Governor in Council, 
e Mus sube عبان في امجادها البحرية.. مصدر‎ — "5 
SAYTVN ge SALUD. المصدر‎ TY 
Parsons, Travel in Asia and Africa, London, 1808, P. 220; -crY 


VAG > متسدر سايق‎ (ad 


. ۴۳۷-۴۳۴٣ ص‎ oe عمان في التاريخ. مصدر سایق‎ — rt 


TO Ge المصدر نفسه.‎ — re 

r AA Deva روث مصدر‎ - YS 

Guillain, M., OP. Cit. PP, 242-254. -Yv 

Atchison, Treaties, Engagement and Sanads relating to India and — ra 
Neighboring Countries, Vol. XI, Delhi, 1833, P. 284. 
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فضلا عن ذلك ob‏ منطقة الخليج العربي جزء من (الشرق الأوسط) الذي 
يتصل مع فرنساء وأوروبا عامة بجوار جغرافي لا يمكن dates‏ . 

إن النفط في منطقة الخليج العربى هو الأساس الذي يرتكز عليه تعامل 
القوى الكبرق مع هذه المنطقةء ذلك أن النفط كان ومازال محور اهتمام تلك 
القوى. وضمان استمرار تدفقه وبأسعار زهيدة هو أهم الأهداف التي تتوخاها 
القوى الكبرى من علاقاتها مع منطقة الخليج العربي» وفرئسا كإحدى الدول 
الصناعية الكبرى مهتمة بهذه المادة . علاوة على أن الأزمات التى أدت إلى 
صراعات الحدود في منطقة الخليج العربي هي أزمات نفطية „gail ios ally‏ 
والضراع على bill‏ هو glyo‏ على النفوذ في الخليج» لذا فإن القوات الأجنبية 
تسعى لاستغلال هذه الصراعات لتتواجد في المنطقة تحت شعار الحفاظ على 
المصالم الحيوية PSA‏ . 

إن فرنسا تتطلع بطموح إلى أن يكون لها سياسة خارجية مؤثرة تتفاعل 
مع دول المنطقة في ظل ما تشهده السياسة العالمية من استراتيجيات مستحدثة 
للدول الكبرى الأخرى . وهى فى توجهها نحو المنطقة فإنها تدرك أهميتها 
الاقتضادية» حيث xà cal Gy‏ يسيطر عليها يمكنه c‏ اقتصاده أقوى 
الخصائص التنافسية؛ وأن من خلالها يمكن بناء استراتيجية فرنسية لترتيب 
أوضاع التنافس أو الصراع بين القوى الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين . 

لذا حرصت فرئسا على النفاذ بقوة إلى هذه المنطقة على أساس أن يكون 
لها قدرة تنافسية تقف في مواجهة الهيمنة الأمريكية» ومحاولات القوى 
الأخرى للدخول إلى هذه المنطقة الحيوية من خلال سياسة أكثر انفتاحا على 
دول المنطقة ومشكلاتها . 
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إن منطقة الخليج العربي والتى تع د منطقة حيوية لفرنسا هي منطقة 
Jy‏ مطلقة تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية: لذلك تسعئ فرئسا إلى 
التنسيق مع دول كبرى أخرى كالصين وروسيا لإيجاد قوى قطبية متعددة في 
النظام الدولي. ومن خلاله يتم تبني إقامة شبكة محاور تغطي منطقةه الخليج 
العربى لما تحتويه من تروات aba‏ واستثمارات تجارية ومالية كبيرة. بهدف 
مواجهة القطب الأمريكي المهيمن" . وفي المقابل فإن دول المنطقة تحرص على 
التعامل مع فرنسا siluae‏ استقلالها النسبية ومكانتها السياسية التي تتمتع 
بها لدى مختلف الأطراف إقليميا ودولياء على الرغم من dall‏ الواضح في 
العلاقات الخليجية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية . 












التعاون الاقتصادى الفرنسي -الخليبجي 


على الرغم من اختلاف اتجاهات النظم السياسية في منطقة الخايج 
العربى. فقد عملت السياسة الخارجية الفرنسية على بناء علاقات اقتضادية 
جيدة مع دول المنطقة» على نحو يحفظ المصالم Red i‏ مما lage gee‏ 
من الحضور في المجالات الاقتصادية والتجارية . 








ورغم قوة الحاجز الأمريكي في المنطقة. إلا أن فرنسا تبذل مساعي كبيرة 
لتنمية وجودها في المنطقة. إذ أن أي نجاح تحققه يعد بمثابة اكتساب لارضية 
نفوذ جديدة خدمة لتلك المصالح التي ترتكز في أساسها على تحقيق استقرار 
وتنمية وارداتها النفطية من منطقة الخليج. ورغبتها باستغلال طاقة الأسواق 
الخليجية لامتصاص الصادرات الفرنسية المختلفة. واستعدادها للمشاركة في 
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تنفيذ مشاريع التنمية والبنى التحتية الأساسية . لاسيما وأن تقريراً مصرفياً 
كان قد توقع ği‏ ترتفع عائدات مجل س التعاون الخليجى خلال العام 1999م 
إلى (AV)‏ مليار 332 sal v3‏ نسيتها TA ak.‏ عن العام السابق ARRA‏ الذى 
يلغت a4 Tis aslasle‏ مليار Bap‏ . 

ازدادت الاستثمارات الفرنسية 3 دول الخليج العربي E‏ قطاع النفط والغاز 
وبدأاث d Alo‏ المستثمرين الخليجيين؛ ووصلت الاستثمارات asus yid‏ 
3 دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي تسر مليارات E yiga‏ كما تعد 
فرنسا أكبر شريك: تجارى لدول الخليج e‏ إذ بلغت صادراتها خوالى ۲ر١٠‏ 
مليار دولار في العام )0144 وتسعى جاهدة إلى زيادة هذه العلاقة» من خلال 
سعي الشركات الفرنسية إلى استكمال محادثاتها النفطية مع العراق لضمان 
hiyas‏ على العوائد النفطية" . 
للخروج من وحدائية «bal‏ وعلى الرغم من عروض المشاركة المغرية جدا التي 
V Us‏ وتمثلت مشاركة فرنسا بشركة (فحم Loy‏ كيمياء) المشاركه للشركة 
القطرية (قطر جنراك بتر وكيميكال كمباني — Qater General Petro-Chimical‏ 
Company Q.G.P.C.‏ ف مقابل مشاركة أمريكية يابانية ol Wiig ibati‏ 
الأوروبيين؛ ومنهم الفرنسيون» قد أخطأوا بعدم الخراطهم في الصناعات البتر 
وكيماوية الخليجية وتقوقعهم في مناطقهم الدفاعية بهدف حماية أسواقهم 
التقليدية : إذ تبين لهم فيما بعد أن الصناعات البتر وكيماوية الخليجية لم تكن 
Lao 3 teg E‏ لها مستقبل i O sU‏ 
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اهتمت فرئسا بتطوي ر مصالحها الاقتصادية في السعودية. لكى تكون 
منطلقاً للانتشار في تطوير العلاقات الفرئسية الخليجية: وحخرصت فرنسا على 
تشجيع الشركات السعودية؛ فحصلت مجموعة الأعمال السعودية على أرقى 
ميدالية فرئسية من الرئيس الفرنسى جاك شيراك ploy)‏ جوقة الشرف)» وأشاد 
الرئيس padi‏ في خطاب لله alil‏ السقير :الفزتسى ف السعودية ادو لآفؤرتيل 
برجال Mises‏ السعودييج فى تطوير العلاقات بين البلدان الخليجية وفرنسا من 
خلال التعامل التجاري مع مجموعة كبيرة من الشركات الفرنسية .. ومن 
جهتهم طالب رجال الأعمال السعوديون الشركات الفرنسية بزيادة تقربها من 
الأسواق المحلية من خلال CASS‏ بزامجها الذعائية والسويقية" . 











Ui‏ بالنسية لدولة قطر فقد وقعت فرنسا وقطر اتفاقية pad‏ فرض رسوم 
مزدوجة. ف الوقت الذي كانت فيه الحكومة القطرية تدرس إمكانية شراء سفن 
فرنسية لنقل الغاز بقيمة مليارات الدولارات.: وقد شهدت فرنسا واليايان 
تنافساً على sie‏ لبيع قطر سبع ناقلات للغاز بقيمة ۷ — ٠١‏ مليار e‏ 
ويسبب المثاقسة اليايانية سغت فرنسا للحضول على ضف الضفقة ‏ وقد أعلن 
الرئيس شيراك أثناء زيارته لقطر في شهر يوليو (تموز) 1943م لأمير قطر oU‏ 
فرنسا ترغب فى المشاركة بنشاط في تنمية قطاع الغاز . ably‏ من أن فرنسا 
تحتل المرتبة السادسة بين الذول المصدرة لقطر؛ فان فرنسا تعد على الصعيد 
التجارى شريكا تاا ا . وأوضحت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية T‏ 
بيان لها ob‏ دورة اللجنة المشتركة سمحت ببحث التعاون الفرنسي القطري في 
ميادين إضلاح الأراضي وإعداد الكوادر الصناعية ومشاريع التنمية في قطاعات 
الغاز والمنتجات البتروكيماوية والأجهزة المدنية والمبادلات التجارية: وأكدت 
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( 1۹۸۸ الصادرات الفرنسية إلى قطر تضاع فت ثلاث مرات بين العامين‎ jj 

٠‏ مليون قرنك فرنسي) و1543م VY)‏ مليار فرنك T uem‏ . وبهدف 
المزيد من الاهتمام بالحخضور الفرنسي في قطر جاءت زيارة وزير الخارجية هوبير 
فيدرين ف السادس من مارس Iai)‏ 49 م. وشهدت الزيارة إنشاء غرفة 
تجارة فرنسية/قطرية لدعم التعاون الاقتصادي» إلى جانب توقيع فيدرين BUSI‏ 
للتعاون السياسي يتضمن اضفاء طابع رسمي على المشاورات الواسعة النطاق بين 
“oval‏ . وفي السابع من يوئيو (حزيران) 1999م فازت مجموعة تكنيب 
الفرنسية بعقد تزید قيمته على Vor‏ مليون دولار (p eU‏ للبتروكيماويات 
ق COSS‏ ...فصلا ge‏ ذلك x‏ كانت هتاك زارات Wla‏ الوقوى iy ybd‏ 
وفرنسية. ومنها زيارة وزير الطاقة والصناعة القطرى عبد الله بن حمد العطية 
إلى باريس في هايو Obl)‏ ١٠٠٠م‏ لبحث سبل تعزيز مبيعات GW‏ القطري 


المسال والبتروكيماريات والكثفات في السوق الفرنسي من شركة Jup)‏ فينا 
ألف) الفرنسية التي تمتلك ٠١‏ / من مشروع قطر للغاز OMSL‏ 


Ul‏ بالنسبة ya‏ الإمارات العربية فقد بلغت الاستثمارات الفرنسية فيها 
زقنا قياسياً ٠‏ قبلغت في العام ٩۱۹۸م‏ ما قيمته (A6)‏ مليون فرنك» ثم انخفض 
إلى (Yo)‏ ليون : ثم سجل | رتفاعا 3 عامي (Y) e» AVAA YAA‏ 
مليون. فرتك. وتعد. شركة توتال ysi‏ المستثمرين: وهناك أيضا اثنتا عشرة 
شركة فرنسية تستثمر في منطقة جبل علي الحرة"" . 

وى مملكة البحرين توجد استثمارات مضرفية فرئسية. SI‏ يوجد بها سبعة 
مصارف فرنسية معظمها يعمل في الخارج. وثلاثة مكاتب للتمثيل المصرفي 
وست. شركات صناعية» ويمثل JUI‏ المتداول ما قيمته (AVY)‏ مليون فرئك 
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فرئسي في أواخر ٠199م psy‏ جلالة ملك البحرين ob‏ التبادل الاقتصادي 
مع فرنسا في نمو pla‏ خلال زيارته لباريس ف ١7‏ سبتمير Yee (dall)‏ 

Li‏ بالنسية للكؤيت وعمان Lyd‏ فقيرتان QU‏ سبة للاستثمارات 
الفرنسية.. وبهدف تحسين هذه الصورة انعقد المؤتمر الاقتصادي 
الغرنسي/الكويتي في العاشر من نوفمير (تشرين الثاني) 84م وشاركت فيه 
العديد من الشركات Goo JE‏ وعرضت خدماتها في مجالات الاتصالات والنقل 
والكهرباء POG‏ 

Luddy‏ هى ab‏ استقبال Lad‏ للاستثمازات hey 3| cay dt‏ مخزون 
الأسشارات cds Gye ee alll‏ إلى 63 qeu SE gula‏ في 
أواخر العام ۱۹۹۰م منها VE‏ / استثمارات كويتية”' . 5-5 
مشتريات كويتية عدة في فرنسا ومنها برج منهاتن في منطقة الديفانس ومعرض 
الشائزيليزيه ومجمع محطة مونبارناس وصوفيا أنتيبوليس . وإذا ما تم إضافة 
الحصص الكويتية في باريبا وسوييز وسيروس وبارفينانس إلى مشترياتها 
العقارية : فيتجاوز المبلغ ۳ مليارات Nga‏ 

وعلى الصعيد التجاري نشرت غرفة التجارة العربية/الفرنسية في باريس في 
يونيو (حزيران) ١119م‏ دراسة جاء فيها أن فرئسا احتلت المرتبة السابعة في 
قائمة المستوردين الرئيسيين من الإمارات العربية المتحذة 3 العام 1185م 
ب (Fio)‏ مليون دولارء وجاء موقع فرنسا في المرتبة الرابعة في A358‏ المستوردين 
الرئيسيين من السعودية (LAJ‏ مليار دولارء وف المرتبة السادسة عشرة في قائمة 
المستؤردين من الكويت )١5١(‏ مليون دولار. وف المرتبة التاسعة في AG‏ 
الصدرين إليها(؟*؟) مليون دولارء وف المرتبة الثالثة عشرة فى AS‏ 
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VV - الوشقة‎ 








المستؤردين الرئيسيين (M3) Shs E‏ مليون žad‏ . 33 المرئية السادسنة 3 
قائمة المصدرين اليها (Avy‏ مليون دولا رع 33 المرئبة 3e aoli‏ 3 قائمة 


الصدرين إليها )4١(‏ مليون دولار. Qa‏ المرتبة السادسة عشرة فى LSG‏ 
الستوردين الرئيسبين من قطر (VE)‏ مليون دولار. وف المرثبة السادسة في قائمة 
الصدرين إليها (Ac)‏ مليون دولار" . 

dems‏ الميزان التجارق عجرا J MEF‏ الصادرات لصالح السعودية طيلة 
الأعوام ١199-/19910م.‏ كذلك فقد حقق العراق Lab‏ في صادراته إلى فرنسا 
مقارنة بوارداته في العام 1491م. إذ بلغت الصادرات العراقية إلى فرنسا 
(0Y3)‏ مليون دولارء Gio‏ بلغت وارداته Orry‏ مليون دولار. وبهذا زاد 


التبادل التجاري بين البلدين. وحققت فرنسا تطورا في إيراداتها من العراق. 
بيكما االصدير dijs‏ موا وب وف السار 'القروقن ogi:‏ آنا 
بالنسبة لبقية دول الخليج العربى فقد حققت فرنسا فائضا في ميزائها التجاري 
لصالحها منذ العام 21991" . 


التعاون الثقافي الفرنسي - الخليجي 


بعد الجائب GUM)‏ من بين أهم المرتكزات الأساسية للسياسة الخارجية 
الفرنسية تجاه المنطقة العربية عموماً. ودتها الخليج العربى. وكان التوجه 
Jue)‏ الفرنسى cod dibal‏ العربي يعتمد على عدم فرض LX‏ وثقافتها بل 
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مثل تبادل المراكز الثقافية . وت سعى فرنسا إلى فتم نافذة للثقافة الفرنسية في 
منطفة الخليج العربي لتعويض النجاح الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية 
في التغلغل إلى المنطقة. وجدير بالذكر أن المجال الثقافي Ub‏ اختصت به فرنسا 
وبرعت في توظيف الياته . 

إن الحضور GUM‏ القرئدى 'اتخدذ — على الأغلب — bylb‏ دبلوماسيا من 
INE‏ موسا Sy Eads‏ ق gill‏ )ال لدی قرسا :تفيل bo‏ 
فيها بهدف نشر التعليم والثقافة ويموجب "ET‏ منظمة ٠‏ وتتولى هذه 
المؤسسات والمراكز الثقافية تعليم اللغة الفرنسية. وتأطير أنشطة متنوعة بتنظيم 
عروض ثقافية وفنية وسينمائية وغيرها؛ وتمثل هذه البعثات pois‏ قوة ودعم 
للثقافة الفرنسية"' . 

Li‏ دول الخليج العربي فإن لها مؤسسات وملحقيات ثقافية تعمل في إطار 
التمثيل الدبلوماسي في باريس» وتقوم هذه المكاتب بدور إعلامي ly‏ متبادل 
مع المإسسات الإعلامية والثقافية الفرنسية. إلى جائب بعض المعاهد العربية 
والإسلامية ومنها ages‏ العالم العربي في باريس . كما أن هناك ibus‏ مختلفة 
تقوم بها احزاب ومنتديات وشخصيات فرنسية وعربية تسهم في تعزيز التعارن 
الثقافي» مثل مركز الدراسات العربي الأوروبي في باریس الذي يحظى بدعم 
Od‏ 

وني مجال الاتصال GU!‏ والإعلامي يعد مشروع بث راديو مونت كارلر 
(FM)‏ فى قطر الأول من نوعه في الخليج العربيى. وقد وقع auci‏ في الأول من 
مارس (اذار) 4 ام بين رئيس إذاعة فرنسا الدولية ope)‏ بول كلوريك) 
ورئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون القطرىق حمد بن تامر آل ثانى. وعد 
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قلوريك. الأمفاق lal adsl‏ للاهتمام الفرتسي التقليدي بالعالم العربي في كنف 
احترام ثقافات ESI‏ دون وصاية أو هيمنة » ومن جهته عد الشيخ da>‏ بن 
تامر الحدث Gl‏ نقلة مهمة . وبدأت إذاعة البث فى الدوحة في منتصف يونيو 
(حزيران) ۱۹۹۹م بحضور وزير الخارجية القطرى حمد بن جاسم بن > ال 
pU‏ والسفير القرسبي في الدوعة تريزالف . وأوضح السفير بأن هذه الخطوة تأتي 
Fan‏ للعلاقات الفرنسيهة العربية ويا والقطرية بشكل Sai oeU-‏ عن 
ذلك فقد تم افتتاح البث الإذاعي في البحرين في الأسبوع الأول من أكتوبر 
(تشرين الأول) لتكون TP dj p‏ تبث منها إذاعة مونتكارلو . و 
الرئيس الفرنسى جاك شيزاك أثناء زيارته إلى البحرين في الثانى عشر من 
سبتمبر panes‏ لفل عن ارتياحه لعمل إذاعه فرنسا الدولية c Og pal å‏ 
ومن جهته أكد جلالة الك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين على 
الاهتمام البحريذي بتدريس اللغة والثقافة الفرئسية في بلده”" . 


وحرصت فرنسا على احترام الثقافات الأخرى: فقد سحبت ديوان “أزهار 
yo |‏ الذي بدرس 3 المدرسة الفرنسية —T d i‏ احتجاج اولياء امور 


الطلية على قلاف WSS‏ وقدم مصدر دبلوماسي فرنسي اعتذارا ot ion‏ 
ww da d SII‏ والقوانين aai‏ ة7" : 


dy‏ الثالت من ديسمبر (كاتون الأول) ٠م‏ تم افتتاح معرض الكتاب 
الفرنسي في بغداد وتضمنت فعالياته loas‏ من الندوات الثقافية والفكريةء إلى 
جانب عرضه للكتب الفرنسية ولأول مرة منذ عشر سنوات» dy‏ ذلك إشارة إلى 
(gs‏ عودة als‏ للتعاون SUG‏ بين فرنسا N‏ 
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yg bell‏ السباسي الفرنسي — الخ لبجب 






وأعطته الأولوية في سياستها تجاه المنطقة. وسعت إلى القيام بدور مشارك 
وتعاملت معها بوصفها قضية من LLAS‏ أمنها الاقتصادي النفطى» وقضية من 
ULa3‏ 541 المنطقة واستقرارها . وأعربت فرنسا عن ثأييدها لقيام مجلس التعاون 
الخليجي ودوك المنطقة dum‏ نظام دفاعي isl‏ لتولي الدفاع v‏ نفسها. ,5 
لإبعاد الخليج العربي عن الصراعات الدولية . فأعلن الرئيس الفرتسي فرانسوا 
ميتران أثناء زيارته إلى ole‏ في الثلاثين من ply‏ (كانون الثاني) ۱۹۹۲م ob‏ 
ósl‏ الخليج هو من مسئولية دوله وينطلق أساسا من تفاهم هذه الدول فيما بينها 
ومن خلال احترام سيادة كل 39 

إن السياسة الفرنسية تجاه العراق أكثر مرونة من السياسة الأمريكية 
سياسية أكثر إيجابية مع فوز اليمين الفرنسي برئاسة إدوارد بيلادور في العام 
LIATY‏ ومع تولى جاك Jia‏ رئاسة الجمهورية e‏ العام go‏ وظهور 
تعاون اقتصادي واتصالات سياسية» خاصة فيما يتعلق aby‏ الحصار عن 
العراق: والمواقف الفرنسية غير المتضامنة مع المواقف الأمريكية ضد العراق» بيد 
5l‏ هناك محددات حكمت القرار الفرئسى تجاه العقوبات ضد العراق تتمثل ف 
Qa M. Gala JAS‏ ; 
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Gi‏ بالنسبة لدول مجلس التعاون d‏ لخليجي. فقد تم الاتفاق في نوفمبر 
(تشرين الثاني) 14 على مذكرة تفاهم فرنسية — سعودية حول مساعدة 
فرنسا Bal traced 3 Tu‏ حدودها SEEE‏ تعزيز التنسيق gel‏ بین 
البلدين ف الاجتماع الذي عقد فى جدة في السابع من يونيو (حزيران) PASAT‏ 
بين الرئيس الفرنسى جاك شيراك ووزير الداخلية السعودى نايف بن عبد 
العزيز» وجاء ذلك أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إلى السعودية: وكرس الاجتماع 
للتنسيق فى مجال مكافحة ool Jl‏ وأشار الرئيس شيراك الذي كان يرافقة 
وزير داخليته ole‏ لوي دوبرييه إلى شراكة سياسية واقتصادية وثقافية تبدأ 
C95 e dk hull‏ , 

وترتبط فرنسا وقطر بمعاهدة دفاعية منذ العام 1994م2 وكان لفرنسا دور 
إيجابي في مساندة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال SU‏ على أثر المحاولة 
الإنقلابية الفاشلة في السابع من فبراير (aM LS)‏ وأعلن المتحدث باسح 
الخارجية الفرنسية جاك ريملهارت أن فرنسا “تعتزم دعم حق قطر في ضمان 
استقلالها وسيادتها”. وأكدت فرنسا أن اثنتين من سفنها الحربية ستجريان 
تدريبات مشتركة مع القوات القطرية لإظهار مساندة باريس للحكومة القطرية . 
فضلا عن ذلك فقد وقعت فرنسا وقطر مذكرة تفاهم بالتعاون في مختلف 
المجالات الأمنية في العاشر من توفمبر (تشرين الثاني) 199 في الدوحة. 
وقعها وزير الداخلية الفرنسي جان لوي دوربرييه ووزير الداخلية القطري الشيخ 
gyal aus‏ خليفة “ph Ji‏ خلال مشاركة الوزير الفرنسى فى معرض لأجيزة 
الشرظة والأجهزة العسكرية الذي تم افتتاحه في الدوحة في التاسع من توقمير 
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(تشرين الثاني) ١195‏ , وتج در الإشارة إلى أن LAs‏ من أجهزة القوات 
المسلحة القطرية هى فرنسية . 

كما وقعنت all iCal es ghd‏ والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 
م اتفاقا دفاعيا جديدا وقعه وزير الدفاع الفرنسي الان ريتشار ورئيس 
القوات القطرية العميد الركن حمد بن علي العطية. وتضمن التزام فرنسا بضمان 
امن قطر. وتطوير المواد كلها الواردة في الاتفاق الدفاعي الموقع بين البلدين في 
العام Le E‏ وقضى الاتفاق بتشكيل Gad‏ مشتركة تضم رؤساء أركان البلدين 
تجتمع بانتظام ابتداءً من العام 71999" , 

ul‏ بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فقد سارعت فرنسا Xa‏ العام 
١٠م‏ إلى oie‏ اثفاقية دفاعية معها ساعدت على تمهيد الطريق أمام المبيعات 
الدفاعية . كما التزمت فرنسا بالدفاع عن دولة الإمارات بموجب الاتفاقية 
الدقاغية الموقعة login‏ في الثامن عشر من يثاير (كائون الثاني) ٥م ula‏ 
وقعها وزير الدفاع الفرنسي فرانسوا ليوتار ووزير الدولة للشئون. الخارجية 
الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان. وهذه الاتفاقية تمتد لعشر سنوات من تاريخ 
Aur‏ 

LS‏ وقعت قرنسا اثفاقية عسكرية مع الكويت في الثامن عشر من أغسطس 
(اب) ۱۹۹۲ مذتها عشر سنوات ونصت على التدريب المشترك وتبادل 
الخبرات ومبيعات الأسلحة. بالإضافة إلى التزام فرنسا بمساعدة الكويت في 
Jb‏ تعرضها إلى s!‏ تهديد خارجى . وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 1997م 
عقدت اتفاقية تفضيلية للتعاون العسكري مع بروتوكول لشراء أسلحة ومعدات 
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وعندما zm jl‏ الولايات المتحد 5 الأمريكية على دول La‏ العربي 
Did, belio dad‏ للصواريخ: olei‏ وزير الدفاع الغرنسي oil‏ رتنا à‏ 
الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) م ou‏ ذلك النظام لن يضمن 
gal‏ هذه الدول» وأغلن أن فرئسا لا تشاطر وجهة النظر الأمريكيةء OY‏ تشر 

Ji‏ هذا النوع من الأسلحة سيزية diee abra dia‏ الا > وهو لن يعطي 
ضمانات idla,‏ وعد هذه المنظومة بأنها ثقيلة ومكلفة bes‏ ولا تؤمن أمن 
الخليج على المدى البعيد" . 

gydi بالنسبة للتسلح في الخليج العريي فإن فرنسا تهيمن على‎ Li 
بقية الدول الخليجية فتشكل‎ Ll c/ov,o والإماراتية‎ ATA القطرية بنسبة‎ 
و‎ «old للكويت: و11,5/‎ YA AS بالنسبة للسعودية.‎ EA فرنسا نسبة‎ 
hg Sl 1 


واعتمدت بعض الدول الخليجية نظام الأوفست “Offset”‏ في إدارة 
الصفقات التسليحية» وينطوي هذا النظام على إعادة توظيف جزء من القيمة 
الإجمالية للصفقات في اقتصاد all‏ المشتري. وذلك أحد الأشكال التعاقدية 


التى تحقق فوائد متبادلة للجانبين . ويتضح هذا من مدلولات "E‏ 
وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة في العام VARY‏ مع فرنسا والذي يتبين 
منه مدق تغلغل الاغتبارات الاقتصادية — التجارية ٠‏ إذ اتخذت دولة الإمارات 
من نظام الأوفست ناتا لتعاقداتيا التسليحية؛ وتمكنت من إدراج هذا النظام 
فى العقد الذي أبرم مع شركه dyad wl "cole"‏ لتصدير (EFI)‏ ديابة من طراز 
(لوكلير) بقيمة ٠,١‏ مليار دولار» حيث نص صراحة على ضرورة قيام الشركة 
باستثمار +11 من إجمالي قيمة الصفقة في إقامة مشاريع داخل Moat byl‏ 
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حرصت فرنسا على الإفادة من فائض الأ موال النفطية الخليجية بالسعى 
إلى ريط الذول الخليجية Waly‏ من العقود LEU,‏ التتوفةء Gale] Who‏ 
تاهيل القوات المسلحة الخليجية وتزويدها بالسلاح» وإنشاء بنى تحتية ضخمة 
للقوات البرية والبحرية والجوية . ونجحت فرنسا في تعزيز مكانتها في سوق 
الأسلحة في دول مجلس التعاون الخليجية, ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 
4م حصلت على عقد من المملكة العربية السعودية بلغت قيمته (PV)‏ 
مليار دولار لتوريد فرقاطتين وتجهيزات برية, وجاء ذلك في أعقاب صفقة مؤقتة 
قيمتها (VAT)‏ مليون دولار لإصلاح أريع فرقاطات وسفينتي تموين سبق بيعها 
للسعودية» وفي السنة نفسها طلبت قطر من فرنسا شراء طائرات مقاتلة من طراز 
”ميراح ه — ۲۰۰۰“ بلغت قيمتها )١,4(‏ مليار دولار, وفي العام ١145‏ طلبت 
الكويت شراء زوارق دورية سريعة من Lid‏ قيمتها )£00( مليون 159 
وأبرمت الإمارات صفقة قدرها (Yro)‏ مليون دولار لشراء سبع طائرات مروحية 
من طراز "بانثر" مزودة بصواريخ "أكزوست "AM39‏ مضادة للدبابات" . 


GUI dass‏ الفرسى Ste‏ .حول "Jl; dto.‏ 39.3301 تكريسا 

للشراكة الاستزائيجية بين البلدين: ق المجال cii Sl‏ لاسما وقد Uii‏ في 
العام ۱۹۹۷ iiio‏ طائرات “ميراج 4 -- "۲٠٠٠١‏ بتجهيزاتها الحديثة الموازية 
للطائرات الأمريكية ”١5 Gl”‏ . كما نجحت الإمارات في مغاوضاتها للحصول 
على صواريخ “سكالب” الفرنسية البريطانية الصنع La» silly‏ على الضوء 
الأخضر لتصديره إلى الإمارات على الرغم من المعارضة الأمريكية› هذا الصاروخ 
الذي يسمى "الشاهين الأسود” والذي تعده الولايات المتحدة سلاحا دقيقا لا 
يجو تصديره Lado car auty . AUD Meal‏ والأمازات قيلت gap‏ 
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نظام اتصالات عسكرية أرض — جو تنتجه شركة طومسون بقيمة تصل إلى 
(Y^ 9)‏ مليون دولار, Shy‏ العقد الفرنسي ضمن الاتفاق الدفاعي المبرم مع 
الإمارات, والذي يضع قوات البلدين, لاسيما سلاح الطيران, في موقع شراكة 
استراتيجية حقيقية لإعداد الكوادر العسكرية الإماراتية التخصصة فى الحرب 
الإلكترونية . فضلا عن ذلك ob‏ فرنسا تتولى تدريب العديد من الضباط 
والملاكات العسكرية الخليجية في فرنسا"" . 

وقام العديد من المسئولين الفرنسيين بزيارات إلى منطقة الخليج 
bag PT‏ الترويج للسلاح الفرنسي ؛ وعقد صفقات تسليحية مع دول 
AI‏ , ومنها زيارة وزير الدفاع بيار جوكس إلى الإمارات في الحاذي عشر من 
مايو Qul)‏ ١۱۹۹م"‏ وزيارة رولان دوما إلى عدد من الدول الخليجية لتحقيق 
مكاسب سياسية واقتصادية, وبيع أسلحة لاسيما لقطر والإمارات» WSS‏ زيارة 
بيار جوكس إلى السعودية؛ وزيارة وزير الدفاع فرانسوا ليوتارإلى عمان, وزيارة 
جون كلش رئيس هيئة الأركان الفرنسية في مارس "آذار” 1599م إلى قطر 
وعمان ٠‏ وزيارة وزير الدفاع OF‏ ريتشار في يوليو (تموز) ٠٠٠١‏ إلى 
oO ss‏ وذلك كله يعطي الانطباع عن التصميم الفرئسي على الحضور الفاعل 
في مجال التعاون التسليحي وإقامة علاقات وثيقة مع دول منطقة الخليج 
العربي . 

إن السياسات التسليحية والأمئية التى تبنتها دول مجلس التعاون 
الخليجي وإئفاقها العسكري الكبير Gol‏ إلى عجز في الموازنات العامة لهذه 
uan‏ 9 , 
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خاتمك :— 

إن التوجه نحو منطقة الخليج العربى pal ami‏ توجهات السياسة 
الخارجية الفرنسية, ومواقف فرنسا من قضايا bill‏ إحدى وسائل تحقيق 
مصالحها السياسية والاقتصادية والتجارية في المنطقة . ففرنسا تسعى لأن تكون 
سياستها 3 المنطقة متوازنة Uyg‏ من جهة, ومن جهة D‏ حاولت أن :تقاف 
بتفسها عن النزاغات التى تحدث. بين دول المنطقة لكى لا تبدو منحازة SY‏ 
l i die‏ 

وشهدت العلاقات الفرنسية مع دول الخليج العربي تطوراً ملموساً في 
مختلف المجالات, وأبدت فرنسا اهتماما خاصا بمشاريع التنمية في دول 
الخليج العربي» وشجعت الاستثمار الخليجي في فرنسا, والاستثمار الفرنسي في 
الخليج العربي . 

كما عملت فرنسا على زيادة نشاطها GUM‏ والعلمي بهدف منافسة النفوذ 
الأمريكي في المنطقة, ومحاولة ترسيخ المصالح الفرنسية في الخليج العربي› 
لاسيما oly‏ فرنسا اختصت بتوظيف آليات الجانب الثقافي في المجال 
السياشى . 


فنا 


فضلا عن ذلك فقد سعت فرنسا JI‏ الوضول بمستوئ غلاقاتها الدفاعية 
والتسليحية والأمنية مع دول الخليج العربي إلى مستوى الشراكةر من خلال 
الاتفاقيات الدفاعية والأمنية صفقات الأسلحة الضخمة . 


الدكتور ستار جبار الجابري 
مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد 
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ral gall‏ والفصاكر 


- مازن إسماعيل الرمضائي: الغرب والاتحاد السوفييتي» ندوة GUT‏ الامتراتيجية السياسية 
العربية. بغداد ep AAT‏ ض۲ . 
— جوزيف موينيهان؛: مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات التحدة الأمريكية — المصالح 
المشتركة وغير المشتركة, في أمن الخليج في القرن الحادي والعشرين: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية. Vb‏ أبوظبي. MASA‏ ص۹۹ . 
djle -‏ باريس وواشنطن ف الشرق الأوسط وأفريقيا, مجلة المجلة: العدد ۳,۸۷۳ — 4 (تشرين 
ASAT (sll‏ ص74- ته" , 
- ينظر : jay‏ يوميات الوحدة العربية: كانون الأول (ديسمير) 1549, مجلة المستقبل العربي 
العدد Yo Y‏ شباط (فبراير) Kage Tee‏ : 
فح الرأي رالأردن), العدد ANNA‏ تشرين Ced) SU!‏ +119 , 
- بشارة pdb‏ أوروبا وبلدان الخليج العربية الشركاء الأباعد, نقله إلى العربية حسن عبد الكريم 
قبيسي؛ ,١ b‏ فركز دراسات الوحدة العربيه, بيروت: YEr Aoa (M48‏ . 
¬ احمد خضر الزهراني: السياسة الخارجية الغرنسية تجاه منطقة الخليج العربى خلال عقد 
التسعينات, أطروحة دكتوراد غير منشورة, LIS‏ العلوم Gad‏ جامعة بغداد rry‏ 
PIV- Tiga‏ 
م — بشارة خضر, المصدر السابق, Yoey-Yo*oo‏ . 
4 — بابل ۷ آذار vaag‏ 
A ubl — ٠‏ حزيران ۱۹۹٩‏ . 
5.- الأتحاد, أبوظبي ۲ (aola) GLP‏ ۲۰۰۰ . 
VV‏ — بثارة خقر, الصدر Wu!‏ من" هة؟-لاة؟ . 


, YYAoe الزهراتى, المصدر السابق,‎ jah أحمد‎ — Vr 
AASA بابل, 1 اذار رمارس)‎ : as ,Tev- Tete بشارة حضرر المصدر السابق.‎ — M 


. Toue بثارة حضر, الصدر السابق.‎ — ٥ 
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— أحمد خضير الزهراتي. الصدر السابق. ص۴۳۴۲ TET‏ 

.YYios C pall — YA 

14 — لزيد من التفاصيل ينظر ؛ يول UJU‏ وكلودين ريللو: سياسة فرنسا في البلاد العربية, ترجمة 
كامل فاعور US,‏ فریفر, دار القدس, بيروت, NAVY‏ ص ۱٣۹-۱۷‏ , 

. 541-74١ أحمد خضير الزهراني, الصدر السابق,‎ — ٠ 

: 7٠٠٠١ أيلول‎ ١7 bb — Y 

yee الأول‎ gp ٤ بابل,‎ — vv 

۴ — احمد خشير الزهرائى: المصدر السابق, ۲۹۸-۲۹۷ . 

. 19435 حزيران‎ A بابل,‎ TE 

ASA الثورة. 75 تشرين الأول‎ — Yo 












. VAA a (uUo) كائون الثائي‎ ١4,8415 الرأي (الأردن), العدد‎ Ys 
. ۱۹۹۸ بابل, 13 تشرين الأول‎ — ۷ 


— ينظر i‏ يزيد صايغ, الصناعة العسكرية العربية. مركز دراسات الوحدة العربية, بیروت: VAAN‏ 












. ٠۲هص خضير الزهراني, المصدر السابق,‎ ix» = 
b Tov po eer المصدر‎ = Y: 






PVE oe المصدر نفسة,‎ — Y 






۲ — أشرنا lad‏ تقدم إلى العديذ من هذه الزيارات سواء للرئيس جاك شيراك أو sae‏ من الوزراء 
M8 sbi 1+ bb — vv‏ 








. ٠٠١ص خضير الزهراني, المصدر السابق,‎ ane) — Yi 

Veo jas dub Ya 

ya‏ شمة بئنت محمد بن خالد JE‏ نهيان, تداعيات حرب pb‏ الثانية على قضايا الأمن السياسي 
والاجتماعي داخل مجلس التعاون الخليجي. فجلة المستقبل العربي, الغدد wl E‏ 

(أإغسطس» 4 ,8-66 , 
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ويزرع cola]‏ ويزيل اثار po‏ طويل من الجمود اغاق حركة الوطن 
وبدد طاقاته؛ pe‏ يعد قادرا على مواكبة c pal‏ ومجاراة zz‏ . من 
والتعمير» والتحديث والتطوير» مفعمة بالعزم والأمل, متوهجة بالجد 
والعمل» غايتها الكبرى بناء دولة عصرية» وهدفها الأسمى تحقيق 

لاذا كانت البداية من صلالة؟ 

وماذا تمثل هذه المنطقه؟ 

وما عمقها الحضاري. 3 ضوء حداتتها الحاضرة؟ 

وماذا يقول العلم عن احتواثها agi‏ عاد 29029 ومدينة إرم ذات العماد 
التي لم يخلق مذلها في البلاد؟ 

dis‏ أي حد تبوح الآثار بالكثير من الأسرار؟ 


5 A 

اما قبل.. 

ساعة أن تهبط في الغلاف الأرضى. لظفار» إذا كنت Was‏ بالطائرة أو 
Lob‏ بالسيارة, فإذا ببريق تلامسه عيناك في النظرة الأولى» والتى تستدعى منك 
أن تتمهل لتتأمل فتتجمل, إذا كنت من الكاشفين للجمال, والمكتشفين للأناقة, 
والعارفين بالأسرار : 


Spill eb QUU ومصدرة اصناء‎ cli. Jh Nj تور حضاری‎ ABS 
القديم › على شفاه هذه المديئة. يناديك إذا كئت من الباحثين عن الحققة؛‎ 
عن توحش‎ lx لقضاء بعض من الوقت›‎ oom ويناجيك إذا كنت قد‎ 





92 - AL WATHEEKAH 4Y  ةقيثولا‎ 





التكنولوجيا العصبية, لتلتقط أنفاسك على صدر الطبيعة Wall‏ بجماليات لم 
يطمسها إنس ولا تكنولوجياء والمغلفة في أكمام تتفتح رويدا رويدا» وبشروطها 
T‏ ولكن عليك أن تحدد خطواتك فيهء أتريد التاريخ وشواهده؟ pl‏ الجغرافيا 
بمشاهدها؟ أم الحداثة بتداعياتها؟ of‏ الجمال بجلاله؟ أم الإنسان بظلاله» وهو 
الأضل والفصل والوصل؟ أم أنك تريد كل أولئك؟ . 

وأبدا . . لا يمكن لهذه العطاءات الربانية؛ في هذه القطعة من أرض الله 
الواسعة» إلا أن تكون رسائل قشف عن الماوراءة» يتلقاها من يسبم في الملك: 
ويطوف § الملكوت» ولابد أن تأخذها على محمل التأويل . 

الجبال الصلدة التى هى في الأصل تمر مر السحاب» يراها الفؤاد وقد 
Gis oll;‏ الوحشة» واحتجب عنها التوحش» لتصبح مستأنسة باخضرارها 
واتساعها وامتدادها وإغراءاتهاء حتى تخفض جناحها للزائرين في روعة ألوائها 
الخضراء. وغيون الماء المنسابة في نافورات وتشكيلات تلقائية يحنو عليها 
البحر حين يخشع هيجانه وتستلقي موجاته على الشواطئ» فتتحدر ثم تتخدر 
ثم ساسم وتسم 

رذاذ المطر اللاعصبي يتحول إلى خيط يريطك بالماوراء» يجعلك في حوارات 
متصلة ومتقطعة. تحتويك Sob‏ موصول بأسباب السماء» لست وحدك هذا 
ET‏ 

أشجار اللبان» وهامات النارجيل» وقدود التخيل تشمخ في اللامحدود؛ 
m dials m disla‏ مثمرة m‏ تسديك طيباتها T CA‏ أكبر من 
مجرد ثمار يانعة» وفواكه مما تتخيرء إنها رموز طبيعية» وعناوين تاريخية 
وسلاسل حضارية» لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكورا للمئعم البديع ذي JANI‏ 
والإكرام . 





AL WATHEEKAH - 93 


4Y  ةقيثولا‎ 





الجذور من الواقع المنظور 

“لا نمو بدون جذور” هذه حانيقة؛ كما جاء في حديث السلطان قابوس بن 
سعيد لدورية “ميدل إيست” - 1١994 Gad‏ - . والبحث عن الجذور يكشف 
عن كنوز معرفية ونبوءة مخبوء في ضمير الغيب» تطفئ الكثير من علامات 
الاستفهام؛ وتهدئ من روع علامات التعجب Ley‏ يتكشف من أسرار تومض 
وتختقي + وبما ينكشف من إصرار على التمديد الحضاري والامتداد في الحاضر 
. والجذور Ps‏ أحد المفاتيح الكبرى Glad‏ الحديثة» وقد كانت مستغلقة على 
الانفتاح بعضا من الوقت . ولنبدأ ب (الجذور) لكن العودة إلى الجذورء تنطلق 
من الواقع "T‏ لاسيما أن التداخل في الأزمنة يشكل نقطة ارتكاز في الرؤية 
العمانية المعاصرة . لا يستغرقنا التاريخ في x»‏ ذاته» jay‏ ما تعنينا دلالاته ؛ 
وصولا إلى اللحظة الحاضرة؛ والتى بدورها تتبادل الكشف cane‏ تأثيرا وتأثراء 
في We‏ عضوية iai old‏ متداحلة وخلايا متشابكة . وف هذا السياق 
يؤكد علماء التاريخ, أننا ندرس الماضي ag‏ الحاضر, وندرس الحاضر sabi‏ 
توجيه المستقبل els a e‏ هو سياسة (oll‏ وعلى ضوء هذا القول يكون 
Wye ndi‏ متك DY‏ نتيجة وثمرة للسياسات الماضية» وعلى أساس من فهم 
الحاضر وسياساته واتجاهاته › يمكن تصور المستقبل وحسابه وتوقعاتة . وهذا 
ما يسمى بالتخطيط للمستقبل . وعندما يتم التخطيط لبلد ما خلال الخمسين 
سنه القادمة؛ فان ذلك يعتبر Lai‏ تاريخ هذه الخمسين سنة القادمة أو 

الأقل؛ ؛ رسم مسار التاريخ القادم خلال هذه الفترة كما يراد له أن يكون . 
يقول الدكتور حسين مؤنس في كتابه “الحضارة”» cg Vigo‏ » 
المعرفة› 6 OS‏ التاريخ وحده لا يكفي» إذ أن الجغرافيا هي صانعة 
التاريخ؛ وهي الحقيقة الثابتة في كل التواريخ . يتغير الزمن بتدفق تيار التحول 
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الإنساني» فتصير وقائعه من حال إلى حال وتستحيل قراءة التاريخ . أي تاريخ 
بمعزل عن الأثر الحاكم لعامل الجغرافيا في صناعة وقائعه» على حد تعبير 
(محمد حسئين هيكل, poo‏ والقرن الحادي والعشرون. coue‏ دار الشروق. 
القاهرة) . ولقد أراد US‏ السلطان قابوس بن سعيد» أن يدخل glee‏ إلى قلب 
التاريخ المعاصرء الذي توارت خلف أستاره Lag‏ من الؤقت بفعل ظروف 
خارجة عن الإرادة» ليعيدها أفضل من سيرتها الأولى» وبروح العصر . 

كان السلطان قابوس ومنذ البداية » واعيا Ley‏ فلسفيا لدور التاريخ وأهميته 
وحركته كعنضر «ly à Ju‏ الشخصية العمانية » وتعميق الشعور بالانتماء 
الوطنى» والربط بين Ul‏ | والحاضر والمستقبل في منظومة متناسقة» فأراد أن 
يزرع في نفوس العمانيين الثقة والأملء وينزع Lio‏ الخوف celis‏ والإحساس 
بتناثر الذات وتمزقها . إنه يقول : كان لزاما علينا أن نبتدئ من الأساس ومن 
واقعناء وهذا الأساس هو الشعب في عمان وقد سلكنا مختارين أصعب السبل 
لنخرج به من عزلته ونأخذه بعيدا إلى طريق العزة والكرامة» وفي نفس الوقت 
تحملنا مسئولية حمايته من التمزق والضياع › وإحياء حضارته» واستعادة 
أمجاده» وربطه ربطا وثيقا cus) Th‏ ليشعر Gay‏ الوطنية» ومدى التجاذب 
بين oU!‏ العمانى وبين أرض عمان الطيبة . (خطب السلطان قابوس بن 
سعيذ. ۱۸ وفمبر ۱۹۷۲ ) . 






















ظفار فى عيون المؤرحين 

يذكر gl‏ الجغرافيين “الإدريسى” أن ظفار كانت محط أنظار الغزاة . وقد 
تعرضت عام 155١م‏ لغزو دمرها ثم أعيد بناؤها باسم “المنصورة”, وهي المدينة 
التي عرفت في العصور الإسلامية باسم “البليد” كما يذكر المؤرخ العماني 
المعروف ابن رزيقء» لكن المسألة في نظر المحللين ليست مسألة احتلال أو 
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تبعية؛ إنماء كما هو معروف» فإن Gl‏ بؤرة غنية وثرية وسط منطقة صحراوية 
Abels‏ تعد مصدرا للأطماع : 


ويتعرض الرحالة الشهير "ماركو “yy‏ 3 عام YAO‏ \ >- ا زدهار ظفار 
وثرواتها؛ ويقول أنه كانت هناك حركة مللاحية پينها وبين الهند» وكان 
التجار يحصلون على أعداد كبيرة من الجياد العربية » ويحققون أزياخا وقيرة» 
وكانت Moll‏ تتبعها قرى (S292‏ وهناك يتم إنتاج الكثير من yes ll GLU‏ . 

والرحالة العربي المعروف “ابن بطوطة” يروي وصفا لظفار في القرن الرابع 
pe‏ فيقول uM‏ اسواقها من أكبر الأسواق وكانت مسصهورة A Naw E‏ 
. ويقول os‏ أهلها إنهم "متواضعون) مهڏبون› مستقیمون؛ ودودون رياه 
تيابهم من القطن المستورد وهم يربطون "ooo‏ على وسطهم بدلا من 
السروال» ويستحمون غده مرات 3 اليوم الواحد وفيها الكثير هن المساجد؛ 
وبكل مسجد مقاصير خاصة بالوضوء» ووصفها "ويئدل فيليبس” بأنها ux"‏ 
المناظر € 
شارات عام ۰ والذي ضمتها كتابه si"‏ | السعيدة" ir‏ كانت a‏ 
منطقة فى شبه الجزيرة العربية تصدق عليها هذه التسميةء (يقصد البلاد 
السعيدة) 131 استثنيئا اليمن بأمجاده - gc hd‏ بحق المنطقة ue‏ ) 
sly c lab‏ تشكل à‏ مجموعها خميلة من الغايات الخضراء التى تفتر 
المرتفعات الجبلية المطلة على البحرء JI sail‏ 330,3 والحقول ad‏ 
والسهول التي ترصع أديمها الأشجار والنباتات والأعشاب” . (فارؤق 
خورشيدء في بلاد السددباد» ص455؛ دار الهلال 19185م) . 

daa nn‏ طبيعية 3 صلالة وظفار كلها؛ وما "مهرجان الخريف” 
الذي تقيمه محافظة ظفار كل عام إلا استثمار عصري لهذه المنحة الإلهية 
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التي اختص الله تعالى بها ظفار دون سائر مناطق الجزيرة العربية والنطقة à‏ 
عمومهاء واستطاعت صلالة أن تجغل مهرجان الخريف قادرا على ol‏ يسوق 
نفسه بنفسه. Go‏ تتمايز به الطبيعة في Uo‏ في هذه الآونة بالذات حيث 
تختلف عن أية منطقة في الخليج ببرودة أجوائها وهطول الأمطار فيهاء واللون 
الأخضر الذي يكسوها ويحولها إلى روضة تسر الناظرين» في وقت تعاني فيه 
المنطقة من الطقس الحار اللافح» وهذه هبة من الله JUS‏ للمنطقة الجنوبية في 
سلطئة عمان . 













عطر الشرق وجماليات المدنية 

صلالة لها في التاريخ مكانة عالية» ولها على الجغرافيا مكان مميزء هي 
555 الجمال الطبيعى الجميل . حباها الله تعالى هبات كثيرة وثرية » فانعكست 
ظلالها على الإنسان والزمان والمكان في هذا الجناح الجنوبي من عمان الذي 
يجمع بين عطر الشرق العريق وجماليات المدنية الحديثة» فاتخذت صلالة 
خصوصية غير مألوفة . هذه الخصوصية جعلت الكتاب المعاصرين يصفوئها 
بأنها جئة BUI‏ الخضراءء ليتواصلوا مع المؤرخين والجغرافيين والرحالة 
القدامى في رؤيتهم لهذه المنطقة العمائية ols‏ العمق التاريخي والحضاري حيث 
ساهمت هذه المنطقة في تشكيل مساحات واسعة من الحضارة العمانية في 
الغصور القديمة والوسيطة كما شاركت بدور ملحوظ في تاريخ عمان المعاصر 
لاسيما القريب منه . فمن صلالة انطلق ئداء النهضة جامعا كل أبئاء عمان 
داعيا إياهم للانطلاقة الكبرى نحو التغيير معلنا للعالم أجمع "455 dye‏ 
“om‏ غير مجرى الحياة في عمان . 

يروي حفيظ الغساني في مذكراته حين أوشكت شمس يوم الخميس الثالث 
والعشرين من يوليو ١۱۹۷م‏ على الغروب فإذا الناس في شوارع صلالة يهرولون 
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في كل اتجاه هاتفين "قابوس حكم . . قابوس حكم” وبعد دقائق انفتح باب 
pos"‏ الحصن” لتندفع جماهير الئاسن إلى الداخل يبايعون جلالة السلطان 
قابوس وما هى إلا ساعات قليلة حتى طار Gall‏ الجديد إلى كل أنحاء الدنياء 
وعمت الفرحة كل جنبات gle‏ من أقصاها إلى أقصاهاء وبدأت معركة البئاء 
والتعمير في كل الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على 
صعيد العمل الداخلي وعلى المستوق الخارجي sis,‏ هي Jlo‏ التي تسكن à‏ 
حئايا قلب واحد من أبئائها؛ هو شاهد على التحولات العمانية الكبرى» وعلى 
عضر من التئوير والتعمير والتطويرء تتعاظم فيها مشاهد البناء والرخاء والوفاء؛ 
يتجاور السهل والجبل؛ تتحاور الصحراء والاخضرارء يتعالى هدير المضائع 
رتلقائية الحرف اليدوية: ويتناغم حداء سفين الصحراء مع الأمواج حين 
تجوبها أشرعة الصواري؛ وتتمازجح أصالة المأثورات التقليدية مع حداثة 


EVI 





زفخانيات gill‏ داز 


لحظات اختراق لأعنف الجبال فى ظفار طريق عملاق لا Le‏ بالصخورء 
إنما ينساب» ولك أن تتخيل مدى الجهد والمال Ji GMI‏ من أجل تعبيدة؛ 
تظل السيارة تعانق الطريق مثلما Blo‏ العيون مساحات الخضرة الممدودة: 
وتستقبل رذاذ المطر الحاني ووشوشات النسيم الكريم في عطاءاته» وهمهمات 
الهواء النقي في هفهفاته» واحتضان الشواطئ لموجات البحر التي تهفو إلى 
الراحة هي الآخرى . تصاعد السيارة» لتخشع وهي تدنو من ذلك المكان 
العلوي . . لمادا؟ يرق جبل SI"‏ الذي يتلطف yw‏ يدثر المكان بشىء من 
الرهبة» ويشي بروح ديني ينفح الزائر بمسحة من الشجن» أشجار HBS‏ 
دوحة من الجمال» وهالة من الجلال تنبعث من قبر بى الله “أيوب” عليه 
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تتئاثر حواليه بعض الكتب وحمالات للقراءة» bly‏ 45 تشرق d‏ جنبات 
المكان؛ وأضواء خفية ciad‏ ودعوات تبتهل بها نفوس الزائرين وتتجلى في 
النفس القيمة الكبري لصاحب المكان عليه السلام (قيمة الصبر والتحدي) 1 
yl”‏ إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين” , تتجلى 
هذه الآية الكريمة عنوانا لهذا المشهدء ويدخل معنا فيه أيضا الكاتب فاروق 
خورشيدء الذي زار هذا المكان وقدم رؤيته وشهادته وانطباهاته وأحاسيسه إزاء 


المكان وصاحبه: في صورة من الأدبيات الغئية» وهو الذي قدم X‏ ربع قرن 
مسرحيته عن النبي أيوب وتتبع شخصيته في كل المصادر واستهواه موقف 
التحدي الذي وقفه أيوب من رهان الرب مع الشيظان حين ذكر الشيطان أن 
أيوب عبد صالح GY‏ غني. ولان الله olbel‏ كل ما يشكره غليه ويعبده من 
call‏ فكان ew‏ والامتحان وكان التصدي والتحدي: ثم كان الصبر 


(قال الرب t‏ لي CASS didlo coal, P "gege" aa 3 ce ME‏ 
فكان نعم العبد الصالح . قال إبليس : ما عبدك إلا لنعمك عليه gbb‏ يدي 
pol‏ ما cal‏ به ؛ ol xs‏ يكفر JE.‏ الرب : Um albo‏ ولن يكفر cel‏ 
فأيوب co ple‏ . 
وائقضت الصواعق تحرق مخازن الغلال وأشجار الفاكهة ومزارع الكروم 
والخضرة, وصبر أيوب» ورفع كفيه ضارعا للرب وقال : أنت أعطيت, وأنت 
wore S|‏ والحمد لك bel Lað‏ وفيما ORES‏ تقد س LE‏ و تقد ست P Ji‏ 
واهتزت الأرض زلازل فدمرت المساكن العامرة» ومات تحت أنقاضها الأبناء 
والبنات قرة العين وأمل الفؤاد. ومعنى أن يكون للإئسان وجود على الأرض . 
cn Ul‏ الجدران الصلبهء فتحطمت تحتها الأجساد الرخوة. وضاع معنى 
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الوجود نفسه. حين ضاع «uui‏ أيوب Us‏ رفع كفيه للرب وقال : فا كان 
الأولاد إلا منحة cAi‏ فحين جاءوا كانوا درة تعمفتك . وحين ذهبوا كانوا 
اختبار طاعتك . فالحمد لك فيما cube!‏ وفيما أخذت . تقدس اسمك وتقدست 
الاؤك . وهبت guyl‏ الصرصر السموم» تحمل الجراثيم والموت, وانقلبت الماشية 
ترفع أقدامها مستسلمة إلى الموت المخيف النتشر العاتي» ألف ألف بقرة» ألف 
ألف ناقة. ألف ألف كبش ونعجة وعنزة» اجتاحها الوت الزاحف» وشرعت 
عيون صماء إلى esladi‏ وتعفنت جثث كانت تحمل الثروة والجاه» وضاغت 
الثروة وضاع الجاه . ورفع كفيه ضارعا للرب وقال : ما الأبقار والأغنام والإبل 
إلا رمز رضاك . فإن. متحته لى فالحمد UU‏ وإن أخذتة منى فالحمد لك . 
يرتفع الإنسان وسط oll‏ هذا أعطيت: وينخفض قدره ash s aksi Ga‏ 
الإنسان أمامك هو هو . الحب لك؛ والشكر لك والرضا والقناعة يما أعطيت 
وأخذت . أنت أعطیت: ceo wla‏ والحمد لك . تقدس اسمك» وتقدست 
آلاؤك . وزحف العفن إلى الجسد فشاخ cojly‏ ائحلت الأعضاء والعظم Loa‏ 
والقروح ملأت الجلد راللحم» وتقيحت حتى نفرت الزوج والصحاب, الطعام 
يحمل إلى عذابي» فلا اكله خوف التعاسة والألم» خبزي عذابي» وحنطتي 
c DU‏ وجرعة الماء هول يمزق جسديء والدود يقفز ho‏ إيذانا gly‏ الجسد 
«els‏ ولا نهاية لهذا العذاب المقيم . من Ul‏ حتى ترزح بعذابك علي . من Ub‏ 
حتى (USO‏ بقوتك . من Ul‏ . وما أنا يا رب الوجود العظيم . تقدس اسمك 
uU‏ الاؤك . وهب آهل coss‏ وقالوا T AS‏ فحق عليه النفي من 
الأرض النقية التي لا تعرف إلا الصالحين» ملعون مطرود oy‏ مشردء فقد رفع 
صوته على الرب» ورفع أصبعه إلى السماء . وضحك إبليس ضحكة الانتصار 
وقال : gle‏ أيوب وكفر» حين ضاغت da‏ تعمتك وسلبت ae‏ عطاياك . 
تقدس الرب وعلاء فكلمة الرب هي العلياء أيوب عبد صالم» وما كلمات 
أيوب إلا الصدق» فما AS‏ وما عصىء وإنما اشتكى وتضرع؛ غفر الله eed‏ 
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لبيك نبى الله لبيك . ثم لبيك نبى الله لبيك . 






adi ohm. Gl‏ هى أرض "عوص” التى جاء ذكرها في الكتاب المقدس› 
هذه أرض توحى وحذها معئى الصراع إلى القمة» وتثبت للإنسان معنى الخلود 
3 مواجهة cA]‏ فهنا يلتقي الإئسان Us CGU‏ يعرف QUAM‏ " 
المطلقء ثم هنا الإيمان المطلق» Ul‏ أحس فأنا أفهمء Li‏ والأرض اتحدناء كما 
اتحد بها من قبل أيوب» فأخرج كلماته» وسرقها وسرقه كله من سرقوا تراثنا 
وادعوه لأنفسهم : فأيوب من :هذه «o5 lI‏ وهذه o‏ "فوص" CAT. el‏ 
الرؤية العظيمة المتسعة للحب» GS‏ امتدت عظيمة متسعة خضراء . 










وبعد أشهر من هذه الزيارة كان الكاتب فاروق خورشيد في صنعاء. dj‏ 
doy‏ الدكتور عبد الكريم LIS «pul‏ يتحدثان عن سرقات اليهؤد لتراثنا 
كله . وحكى له هذه التجربة الروحية G‏ وإذا بالدكتور يوسف عبد الله 
رئيس JUI awd‏ بكلية اداب صنعاء؛ وعميدها السابق يقاطعه SHE‏ | "عجيب 
ما تحكي لقد زار المستشرق (بري) عالم الآثار البريطاني» المنطقة الجنوبية 
GIS‏ ووقف عند الدلائل العلمية والحفائر التي تؤكد ما ذهبت إليه بتجربتك 
الصوفية هذه Lis ii,‏ عن هده المنطقة slow!‏ “أرض “Yess‏ (فاروق 
حور شبد à‏ بلاد السندباد) ص۷١۲٤‏ دار الهلال 21985 . 













أغلى من الذهب والنفط 


EE 33‏ الأجواء تتجلى «ou Sat‏ التي تتجاوز X‏ كونها شجرة 
ذباتية | ٠‏ لتصبح Jis.‏ ا فازيكيا واجتماعيا وجغرافيا cali.‏ تتمايز نيك 
هذه المنطفه من العالم i‏ وكم جرت IT‏ علمية لااستزراع 03A‏ الشجرة فى * 
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abüs‏ أخرئ غير صلالة ؛ لكنها باءت بالفشل . 3 ظلال شجرة اللبان تتوارد 
إلى الخاطرء أشياء كثيرة: ومفاتيح للفهم» ومحاولات لكشف الأسرار وإيجاد 
التناغم بين العلاقات وتجارب لفك الرموز . على مرأى من البصرء ds‏ سياق 
الحديث joel CE‏ الليان» {ams‏ اثار nz Ludo‏ )453 أو qudm‏ التى 
تعود إلى فترة الألف الأولى قبل الميلاد» حيث تتمتع هذه المدينة oi‏ معماري 
جميل من الحجر الجيري» وهي تقع على الشاطئ الشرقي لشرم صغير على 
"CS‏ وعلى بسعية كيلومترات إلى الشرق NT.‏ سهل Eip n‏ والمدينه "E‏ 
VID‏ الحجارة المتراصة بصورة محكية ¢ وقد PE esl P?‏ عن PES‏ 
أحجار كتب Yule‏ بالأبجدية العربية الجنوبية» وتصف تأسيسهاء وأنها 
بنيت لهدف رئيسي وهو تأكيد السيطرة على تجارة اللبان والبخور الذي يجمع 
فيها ويصدر إلى الخارج؛ كما تم الكشف عن اثار xs‏ قديم شيد في bwg‏ 
نحت لصورة ثور على أحد المذبحين» وهذا يدل في نظر العلماء على أن JY‏ 
الذي كان يعبد في المعبد هو إله القمر» OF‏ الثور يمثل فى الديانة الحميرية إله 
القمر؛ كبا و عد حول المذيحين 3b, jul‏ للقرابين التي كانت تقد i Leale riers‏ 
وتشتمل le‏ پايا عظام الأسماك ومواش وطيور كالدجاج ؛ وأيضا Lie‏ قليلة 
من GLU!‏ . ومن الأثريات التي نم NOS‏ عليها 3 هذا الموقع JUS‏ $935( 
صغير لفتاة هندية تعزف على الناي . وتكمن أهمية التمثال في وجوده في الموقع 
كما عثر أيضا في نفس الموقع على مجموعة من القطع النقدية البرونزية البالغ 
عددها Fd‏ _ قطعة Suus‏ 45 جرس برونزي يحمل اسم إله الدينة . 
شغلت ظفار el All g 3 dals kolas “bhi‏ بحكم كونها hüda‏ 
RT‏ لهذة المادة إلى wile‏ الصمغ حيث كانا 3 مقدمة السلع التي cab‏ 
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pn‏ كبير في تجارة العصور القديمة مما UI‏ اهتمام المؤرخين الأوائل منذ عام 

٠‏ قبل الميلاد» بداية من “هيرودوت” ثم “بيليني” و “بطليموس” وانتهاء ب 
“gel pel”‏ و "ديودورس” وجميعهم قد تركوا اتطباعا عن أهمية اللبان TV‏ 
في تجارة العالم القديم› وأن الطلب على اللبان كان لا يضاهية الطلب على اية 
سلعة أخرى . وقد توصلت الدراسات المسحية التى أجريت في ظفارء إلى أن 
اللبان كان ينقل بالبر والبحر لأنحاء متفرقة من العالم القديم» وكان ميناء راس 
فرتاك (جبال القمر) هو الميناء الذي يجمع مئه المحصول للتصدير إلى اليمن: 
ونخو مناطق متفرقة أخرى من آسيا عن طريق ميناء (oas)‏ أما الطريق البري 
فقد كان يبدأ من غرب ظفار عن طريق (نجد) إلى جنوب الجزيرة العربية» ثم 
شمالاً إلى (نجران) وحتى (غزة) . 

ولم S.‏ العمانيون prod‏ اللبان Lally‏ صنعوا مئه البخور بعد إضافة 

الشحوم إليه» DES‏ لحاجة المجتمعات القديمة إليه في الطقوس الدينية» d‏ 
العلاج والتطبيب . وشكل هذا el‏ اهمية كبيرة j‏ حركة التجارة خلال 
العصر الحجري الحديث ols)‏ في التاريخ؛ 1j (Vege‏ عن هذه البلاد - 
كما cle‏ في سفر التكوين — حدد الرب مناطق العالم ذاكرا Lgl‏ تبدأ شرقا من 
جبل سفار Jis (Ub Gly‏ هذه البلاد جاء الصريون القدماء: Boy‏ عن Dll‏ 
ليستعملوه في تحنيط فراعنتهم . s‏ وريما كانت أعمدة النبي سليمان مدفونة بمكان 
ما فى هذه المنطقة. :. هذا إذا لم تكن yb‏ هي نفس الجنة التى ورد ذكرها في 
(S1 gl‏ والسوق الثقيلة لتجارة العاج وريش الطاووس قديما . 


يعتبر الباحث عبد القادر بن سالم الغساني من أول الباحثين في هذا 
المجال بكتابه (ظفار أرض اللبان) ويذكر من تاريخ الإسكندر الأكبر si‏ أخذ 
من أرض العرب النتجة للبخور كمية من البخور لإحراقها للآلهة تقربا إليهاء 
ثم يذكر عددا من الحوادث تؤكد وجود علاقات منظمة بين البطالمة وبين بلاد 
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GLU!‏ والبخور. وخيبة هذه الحملات وتعثرها إذ يقول : "لقد كان البخور أو 
ils Gull‏ بضائع العالم الثمينة المطلوبة . في ذلك العهد كان سعره يساوي 
سعر كل من الذهب والبترول في أيامنا هذه . ولم يكن يشتريه لغلائه هذا إلا 
رجال الدين لاستعماله في الشعائر الدينية التي تستنزف القسم الأكبر منه 
والملوك والأثرياء» لحرقه في المناسبات الدينية by‏ اجتماعاتهم” . 

ويقول عبد القادر الغسانى حول طرق التجارة : “وكان الليان من أهم En‏ 
التى تاجر بها العرب الجنوبيؤن؛ تاجروا بتصديره إلى بلاد الشام ومصر 
cally‏ وقد أشير في التوراة إلى قوافل coo‏ وهي قوافل كانت تسير من 
c-‏ هناك, وقد كان السبئيون. يسيطرون على العربية الغربية حتى بلغت 
bene‏ د مملكتهم WET‏ : فلسطين” a‏ 

وقد سارت حكومة سيأ على سياسة التوسع التجاري. وهذا التوسع 
يقتضى السيطرة على الطرق» بذلت جهدها لبسط سلطائها على الطرق والمسالك 
Yes;‏ تحت نفوذها وحكمهاء وبعد استيلائها على بقية الحكومات العربية 
cS JI‏ وضعت الطرق ial dugal‏ إلى أرض اللبان والمواد الأخرى التى 
اشتهرت بها العربية الجنوبية؛ وإلى الموانئ «المرافئ التي تتاجر مع أفريقيا 
والهند وتستورد منها السلع النفيسة الثمينة تحت نفوذها وحكمها فحسنتها 
وشقت طرقا جديدة لأغراض حربية واقتصادية وبلطت بعض المواقع فيها لتقاوم 
السيول والأمطار وأحكمت جوانبها وحصنتها بالحجارة الصلدة حتى ثقاوم 
السيول التى تنحدر من المرتفعات على هذه الطرق فلا تلحق الأذى يها . ويذكر 
الغساني ان طريق GLU‏ هذا كان يضل إلى 6352 dsl oly‏ من استخدمة كانت 
SII‏ بلقيس في رحلتها إلى الملك سليمان . ورغم تداخل الأسطورة بالحقيقة فان 
الطريق البرى حقيقة واقعة زادت من هذه الروابط UI‏ مزجت حضارات 
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الجزيرة بعضها ببعض كما مزجت العطاءات الحضارية الأخرى التى عرفها 
«Lui‏ الشمال من احتكاكهم بحضارات الشمال وبلاده» بالعطاءات الحضارية 
الأخرى التى عرفها أبناء الجنوب من احتكاكهم بحضارات الشمال وبلاده 
(عبد القادر بن سالم الغسانى» في ظفار أرض اللبان» مسقط (VAAL‏ وقد 
ارتبطت هذه المنطقة Ma‏ القدم بالمعنى الديني الموحد الذى هو جوهر الديانات 
السماوية التى Jy‏ بأرض هذه المنطقة هادية ومبشرة ومقدمة المعانى الحضارية 
في دفعات متتالية lag‏ باليهودية وتنتهي بالإسلام؛ كما أنها ارتبطت بما سبق 
هذه الديانات من محاولات إنسائية لمعرفة الله وعبادته عبادة 84.208( ولكنها 
جادة "n‏ محاولات celaxa yl‏ إن n‏ الوجود وروح الحق ومن هنا كان الارتباط 
بين مصر الفرعونية وأرض اللبان ومعنى هذا علاقات مستمرة في التجارة 
والثقافة ile‏ وعلاقات cell 3 Jolis‏ والأفكار معا , 








5 
صوته لا يرال حيا | 
حديث الآثار هو حديث مثير» بشفافيته وغموضه» يغري على البحث 

والتقصي ويستدعي التأمل والتمهل» ويدعو إلى التعجب cose‏ فأنت مع 
التاريخ بأسراره واثارة. وحركاته وسكناته: وهيبته وحكمته» وبمصاحبة 
الجغرافيا السياسية والطبيعية بشواهدها ومشاهدهاء إذ لا يمكن إلا أن يقترن 
التاريخ بالجغرافيا wil‏ والمجتمع o,‏ تتعمق didlo‏ ببعدها التاريخي 
وشواهدها العريقة Le Gly‏ العتيقة مثل (البليد) هذا الموقع الأثري الذي تحيط 
به المياه مع جدار كامل بأبواب وسراديب ويوجد فيه فلجان متوازيان يجريان 
باتجاه البحر. وهناك ميان تاريخية تضم مسجدا وقصرا ومنازل ومزارات ثم 
(متحف (JLo‏ الذي يشكل ley‏ من التراث القومي» ويضم مقتنيات من 
الأعمال الأدبية وأعشارا عليه كتاباتك Clad‏ كنا ase‏ مى بين elm‏ 
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مجموعة من العملات ترجع إلى القرن Goll‏ عشر الميلادي؛ إضافة إلى 
J! Ja) wh L5‏ العصر الوسيط» ومخطوظات JU; e dady i Pag‏ قبر 
النبى أيوب» ويقع داخل مبنى pio‏ تزينه قبة فوق سهل (أتين) تصل إليه 
عبر طريق GS‏ معبد» تخيط به الروابى الخضراء . وتنتشر حواليه البساتين 
وفيها (سمهرم) التى تة تشتهر بميناديا sul‏ الذدى بعود إلى Yi‏ الثالث قبل 
الميلاد اوقد أسفرت أعمال الحفر والتنقيبات عن وحود عبلات iom‏ 
باللغة العربية > كما تضم (خور روري) الذي يشتهر بمناظره الطبيعية؛ 

dies و خصن‎ «ee all; وكثير سن الحدائق‎ (oe ابن على ؛ وفيئاء‎ cir 
E وریخوت بمتعطفاتها:‎ Tum alli وشاطئ الملغسيل المشهؤر بتاقورات‎ 
(شصر . إرم) التى يعتقد بأنها موقع المديئة الضائعة (إرم ذات العماد) وتجمل‎ 
. لزيارتها‎ Laub والخضرة التي تغري السائم إغراء‎ 













حتى Y‏ تختلط الحقائق بالأساطير 
53 تنظر الرؤية العمانية إلى رصيدها الأثرى على ائه فقط (b p>‏ 
mee‏ على الماضي t and]‏ ومشاهد من التاريخ العريق بل هي أتغد وس ذلك 
بمعنى أنها استثمار سياحي على المدى الطويل = Ls}‏ جار التعبير = وعناوين 
حاضرة محملة بحضارة ils‏ على التواصل والاستمرار 
الصدر الأساسى هو فكر جلالة السلطان قابوس بن سعيدء dy‏ بعدذ 
الأثري والثقاني والتاريخى على وجه التحديد» يوم أصدر التعليمات بتشكيل 
لجنة وطنية للإشراف على قسم الآثار في السلطنةء يرأسها معالي عبد العزيز 
بن محمد الرواس مستثشار جلالة السلطان الشكون TEC FE‏ وزير pel‏ 
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pats‏ كانت الئواة العلمية؛ لعمل يتدثر «ay‏ العم ورؤية تتخذ من 
الوحت تتهاجا وأسلوياء da;‏ إلى نتائج دقيقة » خاصة أن الحقائق تختلط 
بالأساطير. وإن كانت الأساطير رموزا تعبيرية وتصويرية إزاء مواقف من الحياة 
والكون . وعلى مستوى الخريطة الأثرية للسلطنةء تجلت المعالم والملامح في 
أكثر من (Qu) oem) WE 5٠0٠‏ تنتشر فى كل جنبات ch. «gle‏ 
كتحصينات عسكرية واستحكامات حربية» وأصبحت الآن تشكيلات جمالية 
ووحدات معمارية يحاول خبراء الآثار أن يستنطقوها co‏ لهم بأسرارهاء 
ed dy‏ من القيم | النابعة من هذا (الماضي) الأثر ی إلى (الحاضر) «lol‏ 
حتى o‏ منظمة اليونسكو ضمت بعض هذه الآثار إلى ê‏ التراث الإنسائي . 

كانت اللجئه هي بداية البحث العلمي Y‏ مجال البحث الأثري والتاريخى في 










نذا 






محافظة oly Ub‏ كان ثمة جهودء جاءت في صورة أبحاث متفرقة Sia‏ عام 
4م وأعمال أولية قامت بها Gay‏ "ترانس أريبيا” ابتداء من عام dg ۱۹۹١‏ 
عام ۲ طيرت وكالات Lo ei‏ هاماء أقام الدنيا ولم يقعدها بعد في مجال 
LG!‏ وكان مصدر 0 | Saad‏ الامريكية التي كانت S.‏ ]42 بالتنقيب Le‏ الآثار : 
وأن هذه المديئة ; تتميز Kisak‏ العالية e:‏ الضخمةء وأن الظن يتجه إلى 
الترجيح بأنها مدينة “إرم ذات العماد” التى ورد ذكرها فى القران الكريم . 
وكانت البعثة الأثرية قد استعانت بمجموعة من صور الأقمار الاصطناعية التي 
التقطتها فى ضحراء الربع الخالى : 














edd‏ 318 ذات العمادن" 


Sally‏ حدٿ أن امسج الذي تم 3 عام 5م dl‏ وجود ما لا" يقل عن 
ثلاثة أنواع من الفخار؛ ثم اكتشاف جدار سمكه ٩۰‏ ستتيمترا وارتفاعه o*‏ 
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3 pl أعقبه اكتشاف برج‎ (go? جاء بعدة اكتشاف آخر لبداية‎ TENOR 
dls من‎ ley — - الأبرام‎ st الزاوية الشمالية الشرقية؛ وكونت جميعها‎ 
ثم تم اكتشاف بقايا طوب سقط من السقف ليجيء اكتشاف البرج‎ Lil. 
كما اكتشف عدد من الغرف يبدو أنها بنيت في أزمان‎ e الثالث في شكل‎ 
لاحقة» وتمكن المكتشفون - في حيئه -- من تنظيف صحن القلعة وبقايا باب‎ 
(ola الدخل الرئيسي» بعدها تم اكتشاف البرج الرابع على شكل حدوة‎ 
ومن بعده برجان اخران» والمباني الرئيسية محاطة بسور كبير وهى عبارة عن‎ 
l By BSI cà yi مق‎ aas 

كانت تلك هي المكتشغات الأثرية المعمارية تحت رمال منطقة (ped)‏ التي 
تقرر أن تكون مقرا للحفريات منذ السادس والعشرين من ديسمبر ٠۹۹۲‏ ومن 
عام ١995‏ يتركز البحث حول دراسة هذا المبنى الضخم المحاط بأبراج المراقبة 
الستة . تصغي إلى البروفيسور يوري زارئز من جامعة ساوث وست ميسوري 
بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يشارك في عمليات البحث والاستكشاف في 
منطقه شصر بمحافظة ظفار وهو يقول J‏ بحث خاص حول هذه الاستكشافات 

Ubil"‏ تحديد العصور التاريخية للمبنى Q5‏ واقع الأدوات والأواني 
الفخارية والزجاج وأواني البخورء وتتراوح تواريخها من نحو ٠٠١‏ سنة قبل 
PERS‏ الإسلامي )11 = (eMe‏ وأورد البروفيسور زارنز إشارة 
i5) ol ui‏ خفيفا ضرب المديئة والمبئى أدى J!‏ تدميرهما . gluz‏ الباحثون 
على ذلك بان ما يسميه البروفيسور الأمريكي ب (الزلزال الخفيف) هو 
(الصيحة) التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والتى ذهبت بمدينة إرم . 

ويتواصل البحث والاستكشاف ليتمكن المستكشفون من تسجيل وترقيم 
حوالى ۲٠٠۰‏ من الأدوات pip lly‏ التي عثروا عليها خلال موسمين من 
العمل وتتراوح بين الصنوغة من السيراميك والمصنوعة من الحجر» Lal‏ 
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إلى عظام حيوانات وأصداف معدنية ونماذج أدوات أخرى من padl‏ الحجري 
الحديث كالفؤوس الحجرية والأمواس والسكاكين ولمرايا المصنوعة من 
الحجارة: ومن المعادن وأحجار للطحن» وجميعها شواهد على أن الموقع كان 
ماهولا Mo‏ العصر الحجري عام ٠٠‏ قبل الميلاد وظل يستخدم في youll‏ 
الحجري الحديث وحتى نحو عام ٠١‏ قبل الميلاد , 

ولا نزال نستمع إلى تحليل المكتشفين في محافظة Jj ob jub‏ بناء 
ريسي بدا load‏ بعد عام ٠ ٠‏ قبل الميلادء وعندما جاء pol‏ الحديدي 
(بداية ٠٠٠ ple‏ ق (p‏ كان الموقع Oale)‏ بدليل وجود أوانى السيراميك 
المصقولة باللون الأحمر وجميعها في شكل (طاسات) منها الشكل المخزف 
بالنقاط. وهو النوع المتواجد في gle‏ منذ العصر البرونزي» وتواصل استعماله 
في ظفار خلال العصر الحديدي . 

ومع اکتشاف hi‏ » السيراميك؛: ثم اكتشاف نوع P t al‏ 
امعاصرة» مثل الصاح المضنوعة من الحجر الرملي والمباخر والأواتى ie gall‏ 
من الحجارة وأوان "TI‏ ومعظم المواد والأواني الجميلة يعود تاريخها إلى 
القرن الأول قبل الميلاد . 

وقد أثبت تحليل العمر التاريخى بواسطة ما يسميه الأثريون معادلة كربون 
Ub Abba, (pad) tthe gf cull VE‏ أكانت:معاسرة اللعصرين rau E‏ 
والرومائي حتى القرن الخامس الميلادي» وكانت آخر فترة تاريخية = في شصر 
— تعود إلى القرن الثالث phe‏ حتى السادس عشر اليلادي» ويستدل الأثريون 
على صحة WS‏ بوجود الأوانى الصينية الأصل والزجاج الملون بالأخضر كدلالة 
على ازدهار التجارة - على حد قولهم - ويخلص الستكشفون الأثريون إلى أن 
موقع (شصر) يمثل المركز الرئيسي للتجارة البرية المتجهة نحو الشمال» والتي 
cola)‏ من poll‏ الحجرى الحديث؛» والتى يؤكدون ارتباطها بالنشاط التجاري 
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بين ظفار ومنطقة شمالي شبه الجزيرة العربية: حتى حضارة سومر في جنوبي 
العراق القديم dj.‏ عهدها الأول كانت التجارة تشتمل على العطور وخاضصة 
اللبانء والارتباط التجاري بين JUB‏ وسومر يؤكد امتداد تلك التجارة نحو 
الغرب حتى غزة الفلسطينية ومصر القديمة . ويقول المستكشفون أن منطقة 
(شصر) ظلت مزدهرة خلال العصر الإسلامي عبر تجارة البخور والخيول› 
ركانت مرتبطة مع منطقة الربع الخالي من ناحية وساحل ظفار من الناحية 
sl‏ إلا أن هذا الموقع صار Iganga‏ مذ أوائل peel 3E.‏ عشر 
الميلادي» وف عدد من المواضع الأخرى x‏ اكتشاف موقع يبعد Yo‏ كيلومترا J!‏ 
ام rahe ty‏ إلى العصر الحجري الحديث» كما تم العثور على 
أدوات حجرية تعود إلى عصور موغلة في push‏ وهو ما يشير إلى أن Sw‏ 
العماني -- كما يؤكد البروفيسور زارينز — كان متواجدا فوق ترابه منذ ما بين 
٠‏ الفا إلى ٠‏ ألف سئة ماضية . 

وإلى أن ينتهى ي العلم من تأكيد كلمته » يظل البحث aod loas‏ 
باشارات 33455 من المصادر التاريخية إلى (أهل عاد) prets‏ 3 تجارة 
البخور؛ وتأكيدات على أنهم كانوا يسكنون في منطقة (أوبان أو oly Oby)‏ 
هذد الإشارة تأتي تدحت peal‏ (الأحقاف) لكن لا يصعب على الباحثين اليوم 
تحديد جغرافية موقع الأحقاف» Lob‏ تقع في المناطق الواقعة شمال جبال 
ظفار» والممتدة إلى حدود الجمهورية اليمنية› وهي (pati‏ المنطقة SSS! sil‏ 
فيها البعثة TIO LAI‏ مستنذة إلى صور الأقمار الصئاعيةء أبنية ذات 
أعمدة ضحمه غائرة تحت رمال الصحراء , 


es‏ أن القراد D iW‏ يحدد 8,3 زمنيه ks o d Uta‏ قوم cale‏ الا 


محافظة Lu Jab‏ + ومع ذلك : فان rer‏ زارنز يقول أن الإشارة ; 
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القران الكريم إلى (إرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها في البلاد) وتحديد ذلك 
بموقع معين في ظفار» يظل محل بحث مستمر (ظفار مسيرة الخير» وزارة 
الإعلام 1948م) والبحث لا يتوقف والعلم أيضا . ولننظر ماذا JU‏ المؤرخون 
والمفسرون العرب والمسلمون عن (إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
(odd!‏ ؟ 
تضاربت الأقوال والروايات حول موقع مدينة(إرم ذات العماد) والتي 
كانت موطنا (ole) pg‏ إلا أن أبرز هذه الروايات» تلك الرواية التي جاءت في 
كتاب (البلدان اليمائية عند ياقوت الحموي) بأن إرم ذات العماد التي لم يخلق 
مثلها في OW‏ تقع في المنطقة ما بين محافظة ظفار وامتدادها غربا في الأراضي 
اليمنيةء bl‏ عن كيفية بنائها ومن هو بانيهاء فتقول الرواية oU‏ (شداد بن 
عاد) كان جبارا ولا سمع بالجنة وما أعد الله فيها لأوليائه الصالحين من قصور 
الذهب والفضةء والمساكن التى تجري من تحتها الأنهار» والغرف التى من 
فوقها غرف» قال لكبرائه : إني متخذ في الأرض مدينة على صفة (‘Gall‏ 
وأوكل تلك المهمة GU‏ رجل من وكلائه» وتحت يد كل منهم وضع lal‏ من 
الأعوان « el pns‏ يختاروا أطيب تربة à‏ هذه المناطق PES‏ من الأموال . 
Juss‏ أيضا -- فى نفس السياق — b‏ شداد ين G55 ole‏ إلى Slee‏ 
الثلاثة. SE‏ بن علوان. والضحاك بن علوان: والوليد بن الريان» يأمرهم أن 
يكتبوا إلى عمالهم في GUI‏ بلدانهم ol‏ يجمعوا جميع ما في أرضهم قن الذهت 
والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفران فيبعثوا به إليه» ثم توجه إلى 
جميع المعادن ليستخرج منها ما فيها من الذهب والفضه. وطلب إلى عماله 
توجيه الغواصين إلى البحار ليستخرجوا الجواهر فجمعوا منها أمثال Sad‏ 
وتم تحميل كل ذلك إلى شداد بن cole‏ ثم تم توجيه الحغارين إلى Gales‏ 
الياقوت والزبرجد وسائر الجواهر فاستخرجوا منها أمرا عظيماء وتم ضرب 
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ei |‏ ليصبح كالطوب حيث جرى استخدامه 3 تشييد المدينة التى رصعت 
حوائطها الذهبية بالياقوت والزبرجد والعقيق وجعل لها غرفا من فوقها غرف. 
وكلها معمدة بأساطين الزبرجد رالياقوت› ثم أجرى تحت المدينة واديا ساقه 
إليها تحت الأرض أربعين فرسخا كهيئة القناة العظيمة» ثم أمر فأجرى من 
ذلك الوادي سواقي في تلك السكك والشوارع والأزقة تجري Yad‏ المياه الصافية 
وأمر بطلاء حافتي النهر وجميع السواقي بالذهب الأحمر وجعل حصاه 
أنواعا من الجواهر المتعددة ألوانها ما بين الأحمر والأصفر والأخضر» ونصب 
على حافتي الذهر والسواقي أشجارا من الذهب تتدلى منها ثمرات من الياقوت 
والجواهر الأخرى» dasg‏ طول المدينة YY‏ فرسخا وعرضها مثل ذلك أيضاء 
وقام بتسويرها بسور عال» وبنى فيها CL‏ ألف قصر Lai‏ بواطنها 
وظواهرها Stoi‏ الجواهر» ثم بنى لنفسهء بوسط المدينة وعلى شاطئ النهر 
قصرا منيعا عاليا يشرف على UG‏ القصور الثلاثمائة ألف وجعل بابها يشرع إلى 
الوادي بمكان رحيب واسع ونصب عليه مضراعين من ذهب مقصصين بأنواع 
اليواقيت: وأمر باتخاذ بنادق -- جمع بندقة وليس بندقية — من مسك 
وزعغران w‏ في الشوارع والطرقات: وجعل ارتفاع البيوت في جميع المدينة 
S506‏ 4 ذراع في الهواء. كما جعل السور مرتفعا ثلاثمائة C»‏ أيضا 3 الهواء؛ 
Laak‏ خارجه وداخله بأنواع اليواقيت. وظرائف Algai‏ " بنى سورا حول 
المديية يضم أبراجا للمراقبه dads yl‏ في celal‏ وجميعها من لبنات الذهب 
والفضة لينزلها جنوده . ومكث في ly‏ المديئة خمسمائة عام . 
تواصل الرواية سردها gh‏ الله سبحانه وتعالى. wel‏ أن يتخذ الحجة 
عليه Jey‏ جتودة بالرسالة والدعاء إلى التوبة والإئابة» فانتخب لرسالته إليه 
النبي هود عليه السلام» وكان من صميم قومه وأشرافهم وهو في رواية 
(الأنساب) LS‏ جاء في GUS‏ الحموي أنه هود بن خالد بن الخلود بن العاص 
بن عمليق بن عاد بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . دعا هود lolad‏ بن gle‏ 
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إلى الله تعالى وأمره بالإيمان والإقرار بربوبية ووحدانية الله 5e‏ وجل» فما كان 
من شداد إلا التمادي في الكفر والطغيان» حين تم ASIE‏ أربعمائة سئة» فأنذره 
بالعذاب وخذره من زوال ملكه فلم يرتدع عما كان cade‏ ولم يجب هودا لما 
دعاه cal)‏ ووافاه الموكلون ببتاء المدينة ليخبروه بأمر الانتهاء من تشييدها كما 
oj‏ فعزم على الخروج إليها bwg‏ جنوده. Gy‏ ثلاثمائة ألف من حرسه 
وموالیه» اتخذ مساره نحوها بعد أن خلف على ملكه بحضرموت وسائر ارض 
العرب - كما يقول الحمؤي — ابنه مرشد بن شداد الذي كان TRA‏ بهود عليه 
السلام» وحين اقترب شداد — وسط رجاله - من المدينة الموعودة؛ ودخل Ji‏ 
جزء منهاء عند تلك اللحظة جاءت الصيحة من السماء OLS‏ هو واصحابه؛ 
وغاصت المدينة في الأرض» وتلك هى الرواية الأولى . 


وتجمع التفاسير. حول الآية التي ورد فيها ذكر (إرم ذات (UM‏ في سورة 
الفجرء أنها ذات البناء الرفيع التي كان أهلها يسكنون ب (BURN)‏ وهي 
الصحراء Stall‏ بين GLE‏ وحضرموت › sill) pw às‏ لم يخلق مثلها في 
اليلاد) أي تلك التي لم يخلق الله مثل سكانها في قوتهم وشدتهم وضخامة 
TE‏ وكان المقصود من ذلك هو تخويف آهل مكة بذكر ما صنع الله بعاد 
ejl dal -‏ - والذين كانوا أطول أعمارا وأشد قوة من كفار مكة . وقيل Lagi‏ أن 
qu)‏ هو سام or‏ توج عن عاد بين ارم بن oes?‏ بن سام or‏ توج . ويقول ابن 
Glow!‏ : كان سام بن نوح له أولاد منهم : إرم بن tale‏ ومن أبنائه العمالقة 
والفراعنة والجبابرةء وقد جاء pes) So‏ الجبابرة) في كتاب العهد القديم Lu‏ 


والرراية iim‏ تقول “l‏ کان لعاد ا هما a. Lir rois‏ مات 
(py!)‏ في بعض الصحاري . وتصف هذه الرواية (إرم) بأنها مديئة عظيمة 
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(قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت) وحين تم بناؤها 
سار شداد بأهل مملكته) فلما كان على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم 
(صيحة) من السماء فهلكوا . 

والرواية الرابعة وردت في الجزء الأول من البداية والنهاية ل (ابن كثير) 
Ta‏ تقول أن قاد إرم) أول asl‏ عبدت الأصنام su» Lye lyts)‏ كافرين عتاة 
متمردين) فارسل الله فيهم WL,‏ منهم يدعوهم 09353 وخالفوه» wh oS)‏ 
كثير) يؤكد IPS (py! ole) GL‏ يسكئون الأعمدةء سواء أعمدة الخيمة أو 
امباني العالية ؛ كما يؤكد طول أعمار قوم عاد وقوة أجسامهمء إلا أنه ينفي أن 
تكون المدينة — إرم — من ذهب أو فضة 


oun An اشحف‎ Jn زيار‎ 


. وكائنات بحرية‎ . . hE , فخاريات‎ deco 

SOUS‏ من gully gie‏ العلماء Eby lapse‏ ویون as‏ كل NS‏ وأكث 
a‏ محف أرض اللبان الذي يشكل مصباحا ثريا يضىء بالماضى من 
Wir HM‏ ارقن اللبان Lau. pe"‏ وبحريا ‘Eales‏ . تجاذينا 
أطراف الجوار : كر وفكرا وأثرا . توقفنا ls‏ أمام المقتنيات» . . dig.‏ 
وجا bile Bas‏ في ذاكرة الأيام . . عبر الأزمنة وعبر الأمكنة . إنها 
زيارة جديدة للتاريخ العماني تصحيئا فيها المعالم والملامج والسمات والقسمات 
Gy)‏ ونحدق . . ونشاهد ونرنو ونرمق . . وننظر ونناظر ونحقق وندقق . عمل 
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موسوعي sol‏ قائم على الشواهد والمشاهد» أبطاله الصور الموثقة» والصورة 
أصبحت الأصدق إنباء في هذه الآونة من العصر . 

يتجلى (متحف أرض اللبان) أحدث معالم هذه المنظومة المتحفية بما يتسم 
به من شمولية في أقسامه الستة» وبما يحتويه من شواهد الجغرافيا التى لابد 
أن تقترن بالتاريخ, وبما يستدعيه من عراقة تاريخية» وبما يتحلى به من 
قسمات جمالية» lug‏ يصوره من شرائح أثرية متنوعة» وبما يعرضه من رموز 
فكرية كامنة في جوهر الروح العمانية . يحمل متحف أرض اللبان رسالة يبثها 
عبر قناتين» الأولى هى "القاعة التاريخية”: والثانية هى “القاعة البحرية” 
والتاريخ Ule pully‏ واسعان في التكوين e plani‏ عبر عوامل الإنسان والزمان 

والمكان؛ وهي العوامل الثلاثة الحاكمة في تطور البشرية . 

يشع متحف (أرض اللبان) بمقردات متنوعة من آثار ضاربة في عمق 
(ags‏ ومخطوطات ثادرة لعلماء عمان» ومدن كبيرة جادلت tal‏ وملام 
S ea‏ 3 تاريخ cols‏ ورموز لنقلات نوعية وتحولات مضيئة في yos‏ النهضة 













يضم متحف (أرض اللبان) قاعتين هما قاعة التاريخ والقاعة البحرية 
حيث تشتمل قاعة التاريخ على plii Y‏ يجسد قسمها الأول جغرافية olas‏ 
رتضاریسها موضحا امتداد سواحلها مع جزرها وخلجانها لأكثر oo‏ الاف 
و١١‏ كمء وبمساحة تصل إلى ٥۰۰‏ الف و۹٠۳‏ كم مريع» والتى جذبت إليها 
الهجرات السكانية عبر التاريخ . كما يوضح القسم موقع السلطئة وما يمثله من 
منطقه تماس حضاری ساهمت فيه مع شعوب أخرى à‏ صياغة ex Ji‏ 
التاريخية الهامة التي شهدتها المنطقة . ويشير القسم الثاني إلى obs‏ في 
الأزمنة القديمة شارحا مراكز الاستيطان التى تنوعت في أرجاء مختلفة من 
ole‏ منذ البدايات الأولى للحضارة الإنسانية المتمثلة .بحضارة الصيد على 
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الزراعة وتربية apnd 2d pl zug. iilt:‏ من الغزل اا 
والأواني الفخارية cpl j u$. dud sal} sp‏ تشير المعروضات بالقسم إلى العصر 
بلاد الجوار وبلاد de‏ والهذد che‏ حيث قامت حضارة متعددة السمات 
كما Jos‏ الشواهد والآثار في مختلف مناطق عمان فيما يشير القسم الثالث والذي 
يحمل عنوان (أرض اللبان) إلى أن ظفار أرض اللبان ظلت طوال العصور الماضية 
مصدرا رئيسا لإنتاج وتصدير اللبان موضحا أن الأرض حملت مسميات عديدة 
Jä‏ “أرض عاد" و“بلاد بنط" و "بلاد الشجر” . كما تشير المخطوطات بالقسم 
إلى الاعتقاد السائد بان الأحقاف التى ذكرها القرآن الكريم هى الأرض التى 
تقع فيها ظفار والتي عرفها الفراعنة والفينيقيون والإغريق والرومان والفرس 
والهئود والصيئيون وثعتوها بمسميات مختلفة وأقاموا معها علاقات تجارية 
ووصفوا ساحلها بشاطئ اللبان والبخور» وكان الإغريق يسمونه d» . obe‏ 
القسم الرابع من قاعة التاريخ تحت مسمى dal pul”‏ عمان” يتعرف الزائر 
على أن Jal‏ عمان دخلوا الإسلام طواعية بعد أن وصلهم مبعوث الرسول — 
صلى الله عليه وسلم — عمرو بن العاصء ولذلك خلد الرسول aslo pal Ss‏ 
a>)"‏ الله أهل الغيراء — Jal‏ عمان — امنوا بي ولم "dare‏ كما يبين القسم 
دعاء الرسول (ve)‏ لعمان بالقول : “اللهم اهدهم اللهم زدهم Glad!‏ والكفاف 
والرضا بما قدرت لهم اللهم وسع عليهم في ميرتهم وكثر خيرهم من بحرهم ولا 
تسلط عليهم ut lass‏ غيرهم” 5 
وتذكر المؤرخات بالقسم قبول العمانيين برسالة التوحيد ومساهمتهم في نشر 
pe pe‏ الفتوحات الإسلامية والمعاملاات التجارية ودورهم البارز 3 علوم 
seal bud doa) |‏ ممأ أعطى عفان it "d‏ 5 بالا ستقاالية go pe‏ 
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بقاعه التاريخ بمتحف اللبان على ملامح من التاريخ العماني حيث تروي 
المحطات التاريخية المختارة في هذا القسم جوانب مختلفة من التاريخ العماني 
giles‏ من الأحداث والوقائع التي كانت عمان مسرحا لها أو كان العمائيؤن 
yb‏ فيها . 

كما توضح المعروضات بسط olas‏ سيطرتها على أنحاء مختلفة من SUS‏ 
الخليج وبحر العرب والساحل الشرقي لأفريقيا بحلول القرن الثامن عشر 
لتؤسس بذلك حضورها القوي في المحيط الهندي وأصيبحت bims‏ من أهم 
موان العالمية بفضل مهارة أبنائها التجارية والبحرية ومع ظهور UY‏ 
البخارية وحضور الأساطيل الأوروبية إلى المنطقة تراجع p‏ العماني 
وتوارى دوره التجاري وانحسر معه دور عمان لفترة pn‏ حتى قيام النهضه 
المعاصرة ple‏ ١۱۹۷م‏ . 

ومن خلال القسم السادس والأخير والذي يشير إلى نهضة عمان المعاصرة 
يمكن الإطلاع على ما حققته السلطنة من إنجازات عظيمة بقيادة صاحب 
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد منذ توليه زمام الحكم والنهضة العمائية 
المعاصرة في عام ١۹۷١م‏ . 

وتنقسم القاعة البحرية بالتحف إلى ۷ أقسام حيث تشير المعروضات في 
القسم الأول إلى “التراث البحري” ومعرفة العمانيين بالملاحة منذ العصور 
القديمة ونشاطاتهم في ظل الازدهار التجاري لحضارتي بلاد الرافدين ووادي 
الإندوس وصولا إلى إقامة شبكة علاقات منتظمة لقرون طويلة مع الهند والصين 
والساحل الشرقي لأفريقيا وبلاد حوض البحر المتوسط ثم المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة الأمريكية . 

كما تظهر mi: ste‏ مغردات البيئة البحرية ومهارات عمليات بيد 
ومفاصل تاريخية مهمة عن ols dre‏ بالبحر وتقف dn‏ السفن العما 
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في هذه القاعة شاهدا قوياً على المهازة البحرية والإتقان في صناعة 


33 ا لقسم الثاني والخاص ب "y^‏ - العروضات إلى ارتباط سكان 
ols‏ بالبحر الذي يعد أحد sales‏ العيش Sed‏ للتواصل مع الآخرين حيث 
«a gl‏ وسائل الصيد البدائية علاقة dulas‏ بين العمانيين على امتداد 
شواطثها الجميلة والمتنوعة . ويجسد القسم الثالث في القاعة البحرية بناء 
القوارب والسفن الشراعية ومهارة العمانيين في ذلك منذ آلاف السنين حتى أن 
البعض منها لا يزال يستخدم We‏ في عدد من المناطق العمانية حيث تشير 
العروضات إلى المواءمة بين ما وفرته البيئة العمانية من إمكانيات وما تم 
الحصول عليه من مواد مستوردة من السند وبلاد الرافدين . وتضم القاعه 
البحرية قسما رابعا بعنوان “الإبحار” يشير في معروضاته إلى أهمية الملاحة 
الناجحة والطرق المستخدمة فيها بمعرفة مسارات النجوم وحركة الشمس والقمر 
لتحديد الموقع والإلمام بقراءة تجمعات السحب ولون الماء والأمواج والاستعانة 
بالطيور في تحديد اتجاه اليابسة حيث يعرض القسم أجهزة قديمة وحديثة 
تساعد في glee Pl‏ ويبرز القسم الخامس “التجارة” حيث تشير المعروضات إلى 
اللبان الذي كان ينقل عبر موان سمهرم والبليد وريسوت والتعريف iaa‏ 
صحار الذي كان مصدر تصدير التحاس للحضارات القديمة والإشارة إلى 
تلك البضائع بالتوابل والعاج والحرير والخشب والذهب حيث 
مخطوطات ووثائق صيئية إلى أن أول البحارة العرب الواصلين إلى الصين كانوا 
من عمان عام ٠هلام‏ كما أن wal‏ ين ols qu Shas‏ اول مبعوث qut‏ 
y‏ إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ٠184م‏ وأن السلطان سعيد بن تيمور 

ن SLE Ji‏ عربي يزور الولايات المتحدة الأمريكية عام ع y‏ ويجسد 
= السادس “واقع البحر الافتراضي" dion‏ تموذجا للسفينة البغلة وهي 
إحدى أنواع السفن ME‏ التي كانت تستخدم للرحلات البعيدة من همان إلى 
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زتجيار وممباسا dam‏ يتم من خلال pull‏ التعرف: Je‏ المخاظر والمعاناة في 
مثل هذه الرحلات واللحظات التى تعبر عن فرحة العودة إلى الوطن . و 
القسم السابع والأخير عن النهضة» وهي مرحلة اختراع المولدات البخارية 
واستخدامها فى السقن» ps‏ الذي JI ul‏ متافسة كبيرة بين exl Jal‏ 
بدورها إلى اتكتفاء الأسطول:العمائى المكون من السقن الشرافية وتراجعة ق فلك 
المرحلة واتحسار المستوى المعيشي وصولاً إلى دخول عمان في مرحلة جديدة مع 
شروق فجر النهضة عام :90١مء‏ حيث تفاعل العمانيون «UJ‏ وطنهم 
والاستفادة من معطيات الغضر الجديد LS‏ المواتئ الحديكة واقتناء السفن 
المتطورة لد حاجاتهم المعاصرة . 

يقول معالي عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار السلطان قابوس للشئون 
الثقافية : gl‏ متحفف أرض اللبان يشكل إطلالة شاملة على عمان بمختلف 
مناطقها غبر TUI‏ ويقدم cil‏ موجز جزا لتاريخ عمان مخ خلال COPS‏ 
Ja ll‏ للتاريخ ونماذج من الشواهد الأثرية غبر العصورء والثائية تحتوى على 
نماذج مصغرة للسفن العمانية وموجز لعلاقة العمانيين بالبحر . كما يوفر 
will‏ للزائرين والباحثين ean‏ لسيرة عمان عبر تاريخها الطويل؛ والذي 
E‏ یکن Las‏ بطريقة علمية قبل بزوغ فجر النهضة اللمباركة بقيادة السلطان 
قابوس بن سعيد» الذي أطلق مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة فى كل الميادين 
عام ۱۹۷١‏ تفاعلت من خلالها عمان مع محيطها الإقليمي والدولي في إطار 
التعايش السلمي بين الدول. وتبادل المصالح بين الأمم. على نهج ثقافة 
التسامح والسلام : 

وحول اختيار منظمة اليونسكو لوقع أرض اللبان بمحافظة ظفار يقول Lol‏ 
موطن شجرة LAM 3554 GLU‏ والتضدير . ووضعها على قائمة التراث ث العالمي c‏ 
ولذا فان هذا الاختيار يشكل قيمه مضافه لكنوز عمان الأثرية في منظومة التراث 
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الثقافي والطبيعي التابعة لليونسكو استنادا إلى حيثيات علمية ومعايير عالمية : 
المنطقة الداخلية قلعة بهلاء وضعت على قائمة التراث العالمي عام ۱۹۷۸م By‏ 
منطقة الظاهرة مواقع بات والخطم ووادي العين عام ۹۸۸م 39 محافظة 
ظفار مواقع أرض اللبان وهي : مدينة البليد؛ ومدينة خور روري | سمهرم؛ 
aul‏ "طريق تجارة اللبان” ple‏ ١٠٠٠م‏ ثم أعيد تسجيلها عام ٠١١٠م‏ تحت 
اسيم "رشن “oll‏ كما اعتمدت منظمة اليونسكو في قائمة التراث العالمي» نظام 
الأفلاج العمانية عام eyot‏ حيث اختارت خمسة أنواع من هذه الأفلاج 
كنماذج للموروثك الحضاري العماني وهي : 

- فلج الجيلة بولاية صور 

= فلج دارس ca‏ الخطمين بولاية نزوي 

- فلج الميسر بولاية الرستاق 

- وفلج الملكي بولاية إزكي . 


فى رحاب شجرة اللدان 

هنا البحر . . بخيراته» التي تفيض وتستفيض» وخبراته التي لا تغيض 
في وجدان الناس في جئوب cule‏ وطيباته وما أكثرها وتكاثره› ومغامراته التي 
n‏ (مع) الئاس حين يعرفون bp‏ تقلباته ؛ و(ضدهم) أحياناً جين يكون 
الحوار مه مع الأمواج iis‏ , . هنا الجبل . . بعئاده الذي يلين TEN‏ وصلابته 
التي تلقي بظلالها الرقيقة في عنفهاء والأصيلة في عنفوانهاء وهي تسمح على 


استحياء للون الأخضر أن يهزم اللون الأصفرء فيتوارئ اللون mi‏ خلف 
pev plan‏ والآاخضرار والازدهار 
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هنا السهل بائسيابيته رغم أنف الصحراء الممتدة والممدودة. كأنها بلا قيود 
ولا حدودء وقد عنت وجوهها للعمار» ونزعت أقنعتها للإعمار, واندثرت 
وحشيتها بالتعمير إلا قليلا في جنبات ظفار . هنا الهواء . . نتنسمه بقوانين 
الاستشعار عن بعد . والأثير ينقل شذى الأشجار التى لا تموت واقفة أو 
منحئية . وأنى لها الانحناء بين كل هذا الشموخ الطبيعيء والعبير منبعث من 
شجرة اللبان» التى هي olye‏ عمانى opie‏ يتجلى بالجمال والشهامة) 
والأصالة والحضارة . 

إنها ثنائيات التكوين يجري بينها الجدل؛ والحياة قصيدة جدلية من 
الثنائيات» وحوارية بين المتقابلات . على جبال عمان تحطمت الشيوعية» 
فكانت عمان كلهاء بمثابة الصخرة التي طأطأت عليها رأس الشيوعية قبل 
سقوطها pall‏ بعشرين Ule‏ وتلك Led‏ يجب أن تروى للأجيال والتاريخء 
وسئوردها J‏ مقام a‏ . ومن سهول cole‏ تجلت شجرة اللبان جسرا 
حضارياء لا يزال lates‏ في التاريخ والجغرافيا والحضارة والحاضرء والمستقبل 
أيضا, وتبوح الشجرة فيها بكثير من الأسرار من قلب الجبل «quee i}‏ تولدت 
نظريات تلقائية في cay dl‏ يمارسها أبناء ظفار» الذين لا JU‏ خيوطهم 
مربوطة بنجوم السماء في الجبال رغم أن الأجيال الجديدة تتحاور مع العصر في 
الطب والهندسة والتكنولوجيا . 

حتى وأنت تنظر إليها من بعيد تراها شجرة غير عادية . . لماذا؟ إنها 
تتوسط قطعه من الصحراء التى بدورها تبسط يدها لعطاءات شجرة اللبان› 
الخير منها bilay‏ فتلتقطه الأيادي بحب واحتواء؛ pully‏ فيها يتغامض 
فيغري على السفر في ذاكرتها القوية » المضمخة بروائح عرش النبي سليمان؛ 
والمتجلية بإقامة الصلوات في أماكن العبادة للكثير من الديانات والمستقطبة 
اهتمام العلماء ليشهدوا لها بمكنونها العلاجي . 
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نقرأ في كتاب ”تاريخ "yas‏ للمؤرخ “برستد” أن كرات من هذه الثمرة 
وجدت في مقبرة توت عنخ امون. oly‏ استخدام بخور اللبان في الأغراض 
الدينية ظهر في مخطوطات المصريين القدماء أيام الأسرتين الخامسة والسادسة» 
وكانت حملات برية ترسل إلى ظفغار العمائية . بعد القرن الثامن والعشرين قبل 
الميلاد . إلا أن استخدام هذه (الثمرة العجيبة) في مراسم دفن الموتى لم يظهر 
Wow‏ إلا بعد اكتشاف غلم التحنيط . 


ورواية تاريخية تشير إلى أن ثمرة شجرة اللبان ساهمت في بخور عرش 
نبى الله سليمان» كما cle‏ ذلك في أنشودة od‏ ورواية أخرى تؤكد ورود 


إشارات لها في إنجيل (متى) ويقول مؤرخون أن هذه الثمرة قدمت هدايا للسيد 
المسيح عليه السلام وتشير سجلات (بليني) التاريخية إلى أنه في ple‏ 5 بعد 
اميلاد استطاع الإمبراطور (نيرون) أن يحرق كمية من اللبان تفوق كل gU‏ 
جنوبي شبه الجزيرة العربية في عام واحد» وكان ذلك في مناسبة دفن جثمان 
زوجته (بربارة) . 

ولا يزال اللبان العماني يفوح بروائحه السرية في البيوت والمنازل» حتى في 
الفاتيكان والكنائس الرومانية اثناء التجمعات الكبرى لصلواتهم ‏ من bó‏ 
الاعتقاد أنه يطرد الشياطين والأرواح الشريرة . وهذه الشفرات السرية OLU‏ 
العماني » استقطبت العلم والعلماء قديما وحديثاء حتى أن العالم الكبير (ابن 
سيناء) يؤكد أنها تداوي الكثير من الأمراض مثل أمراض البطن والقلب cy ly‏ 
كما أنها توقف النزيف الداخلي والخارجي وتعالج أورام الطحال وآلام 
المفاصيل»؛ oly‏ مشروب اللبان الظفارى يزيد من جلاء OPM)‏ وصفائه ويذهب 
بالنسيان. . adi Jy‏ الحديث يستغين الطب «all‏ بل إن iusto Wy‏ 
كبيرة تطلب اللبان لإدخاله في ضناعة الأدوية والزيوت والمساحيق والعطور 


والشموع . 





122-ALWATHEEKAH ١١١ - الوثيقة‎ 






وق رحاب شجرة اللبان بم استثمار عطاءات هذه الشجرة الغجيبة» بل 
هي تمثل واحدا من مصادر الدخل . ويتبدى التواصل بين الحاضر مع 
الحضارةء حين يخبرنا التاريخ أن القوافل البرية كانت تخرج من ظفار محملة 
باللبان حتى تصل إلى فلسطين (غزة) مرورا بشمالي اليمن» وهي المنطقة التي 
كانوا يطلقون عليها (سلطنة اللبان) وكانت الرسوم التي يتقاضاها أهل هذه 
ball‏ من قوافل اللبان التجارية: تشكل دخلهم القومي› وكانت المسارات 
متعددة ووعرة» لكنها تهون من أجل سر الشجرة المثيرة والتى لا تنبت إلا في 
olas‏ على الرغم من أن الحركة تبدأ من ظفار مرورا بالساحل الفلسطيني الذي 
يحملها إلى روما القديمة» كان ذلك قبل ASi‏ من سبعة الاف عام (مسيرة 
الخير» وزارة الإعلام» ظفار (A80‏ . 












san)‏ الأقمار الخضراء 


أحدق في شجرة اللبان والرجل الأسمر يجري الحوار معها . وأستمع إلى 
مغردات الحوار بين الرجل والشجرة . ما إن تميل درجة الحرارة للارتفاع à‏ 
Fl‏ شهر أبريل من كل عامءحتى يقوم المشتغلون بجمع الثمار (بتجريح) 
الشجرة 3 مواضع FARTEN‏ تتراوج بين عشرة وثلاثين موضعا — حسب حجم 
الشجرة - وبواسطة Bal‏ صغيرة يسمونها (المنقف) وهى UT‏ ذات يد خشبية 

الضربة 53 للشجرة يسمونها التوقيع ويقصد به كشط القشرة الخارجية 
لأعضائها وجذعهاء ويتلو هذه الضربة نضوح سائل لزج حليبي اللون؛ سرعان 
ما يتجمد فيتركونه هكذا لمدة ME‏ يوما تقريباء بعدها lag‏ المرحلة الثانية من 
استخراج الثمار . أما السائل الذي ينض فيتم كشطه إلى الأرض» وعندها تبدأ 
عملية التجريح الثانية . 
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والجمع الحقيقي يبدأ بعد أسبوعين من “التجريح الثائي“ حيث تثقر 
الشجرة للمرة الثالثة› وف هذه الحال» ينضح السائل اللبني 33 النوعية 
الجيدة» والذى يعد تجاريا من مختلف الجوانب» ويكون لونه 36b‏ إلى 
الصفرة» ثم يبدأ في التجمد إما على الشجرة نفسها أو يسقط منها غلى الأرض 
إذا كانت الشجرة غزيرة الإنتاج» وإذا كانت الضربة dad!‏ يسمونها 
"التوقيع ” فالضربات التالية يطلقون عليها اسم "السعف”» على أن ضرب 
أشجار y ol!‏ يتم ‘giles amr‏ فهو يحتاج مهارة t‏ وخبرة CAU‏ 
فقد يؤدي الخطأ في عملية الضرب إلى إصابة الشجرة ب “pial”‏ ومن ثم 
يحذرون من إصابتها في اللب . 
ويستمر مو سم الحصاد bal‏ ثلاثة أشهن وأحيانا ما XX‏ من أبريل !4 
أكتوبر من كل عام» حيث يتم تجميع هذه الثمار بشكل منتظم» وتجمع الثمار 
Abe 3‏ مستديرة من "gagad"‏ يسمونها باللهجة المحلية "فير gus‏ 
E i e‏ ال ا من ru‏ نحو عشرة Ma t nA mah‏ 
m‏ إلى سيعة آلاف " M"‏ وهو ما ا تقدير قيمته المبدئية ps‏ 
مائة مليون دولار . ويستخدم سكان محافظة ظفار ثمار أشجار اللبان في ماء 
الشرب ؛ حيث kpe Ope‏ قصوص 3 فدح «Ul‏ لتساعذ على LS "yha yi”‏ 
Gel‏ تجغل الماء باردا وثقيا في الصيف . 
ومن بين التقاليد الراسخة منذ القدم في محافظة ظفارء ما يحدث عند 
الزواج ؛ uc‏ يعدون المباخر damall‏ فن «UAI‏ ویحملونها — چا ی چ = قوق 
(ossi yl‏ يملأونها بكمية مر al‏ توضع فوقه جمرات من الخشب المحترق» 
ثم يلقى عليها اللبان ليذوب في ا QUI‏ ويتصاعد البخور برائحته المحببة » ويعطر 
بخور اللبان رقصة "الهبوت" التي 3 تتم على شكل دائرة كبيرة قطرها حوالي 
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مائة مترء توضع في وسطها المباخر المتوهجة . وهناك استعمال اخر لثمار اللبان 
حيث تكون “المبخرة” على مقربة من مهد المولود لاعتقادهم بأنها تعطر الغرفة 
وتطرذ الروائم الكريهة . ومن العادات الثابتة إطلاق البخور على باب المنزل Y‏ 
الصباح الباكر لجلب السعادة للأسرة طوال ذلك اليوم» ومن ثم يحرصون على 
وجود قدر من هذه الثمار في المنزل تصوئه من الأذى وتدقع غنه المضار من 
الهوام 













i "‏ 
حوار لبانى عربى امريكى 
وهذا حوار من نوع آخر بين اثنين من مؤرخينا العرب الشهورين ومؤرخ 
ار Tc‏ — ميسوري الأمريكية . تقول أوراق sali‏ الجمغية 5l‏ 
یشک 5 n YI M g—‏ العصر الحجرى الحديث (قبل a‏ ثمانية 
الى عام) فقد سلكت قوافل التجارة المحملة باللبان الظفاري خلال العصر 
رهي التي أنشأها العرب والرومان مهتدين بنفس الطرق القديمة» وكانت طرقا 
معبدة يخود تاريخها إلى قصور قديمه تتعرضص c9! ere Jhai‏ ثم 5 يعاد 

اصلاحها للاستخدام 3 guzi‏ تاليه : 

يذكر ياقوت الحموي أن العرب كانوا يعبرون الربع الخالي — بصورة 
دائمة — 3 al»,‏ قد تمتد خمسة وأربعين نوها من dabis‏ (وادى الدواسر) 
Jus‏ إلى خدود à 8 yell dabis‏ الجنوب . وقد ظل العرب يذكرؤن الطريق من 
ریسوت بصلا له ۽ J!‏ بغداد AR‏ عبر الربع الخالى eo T‏ ثلاثينيات القرن 
العشرين؛ ويشير المؤرخ (ابن المجاور) إلى وجود طريق بين مرباط وطاقة القديمة 
يمتد إلى الكوفة» oly‏ هذا الطريق يتفرع منه جانب آخر إلى واحات الأحساء 
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استغراق في نمانية كنوز 

في Yale‏ . . أعداد لا حصر لها من الأسماك التي تشكل اترات بحرية 
فياضة Jy.‏ سواحلها أشجار كثيفة لا تعبأ بكون المياه عذبة أم ملحة . وعلى 
نباتاتها عشرات ت الأنواع من الطيور المحليةء والمهاجرةع pls‏ محميات أو 
dubs‏ .395( تشكل في مجملها محمية كبرى متقاربة الملامح calidis‏ تقول 
الكثير عن تكويناتها ومضامينها ودواخلهاء وتبوح بالمثير من الأسرار والبحر 
والتاريخ والأرض التي لم يطمسها إنس ولا تكنولوجيا إلا بالحوار العلمي 
dally‏ الذي يراعي جمالياتها ويستثمر خيراتها وخبراتها . 

هنا . . تتعائق الآثار مع الأخوارء على طول ساحل محافظة ظفار . هنا . 
. تتجاور الموارد الطبيعية مع العطاءات الحيوية» وتعززها المواقع الأثرية 
والشواهد (LS WI‏ لتجعل من محميات الأخوار SW‏ اجتذاب» وكنوز 
استقطاب؛ تمنح المنطقة خصوصية فريدة» تتجلى بالقومات التي p‏ 
كينابيع. خيرء ومصادر حركة للسكان الذين يؤثرون العيش والإقامة بالقرب 
منهاء وكموارد 8,38 على العطاء إذا ما تم استثمارها بما eU‏ مع طبيعتهاء 
ويتكافا مع ما yos‏ من ثروات لا تنضب مادام الحفاظ عليها TURN‏ 
والمحافظة عليها دائمة» خاصة bay‏ أعلنت كمحميات بتاريخ PVAAVIVYA‏ 
. وتتراؤح مساحة الأخوار من بضعة هكتارات إلى ما يزيد على مائة هكتار في 
الأطراف الشرقية لجبل القمر» ينساب حول المغسيلء محمية dale‏ تبدو 
Wen‏ من مساحتها التي تبلغ أكثر من نصف كيلومتر مربع ويمتد طولها 

٠‏ مترء وامتد عرضها ١5١‏ مترا . هذه tel‏ . والثائية أن الخور تفصله 

حواجز رملية عريضة عن Cyl‏ الأمر الذى يت يتيح الفرصة الطبيعية GLU‏ 
والأعشاب لكى تنمو بكثافة › oly‏ تنتشر ji‏ كافة جوائب الخورء هذه 
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الكثافة من الغطاء النباتى تشكل واحة جذب للطيور على طول الساحل الغربى 
لمحافظة ظفار: وهذه هي الميزة الثالثة لخور المغسيل» وهي ميزة جعلت إدارة 

لمحمية تقوم بتسويره حماية ورعاية وعناية . حين تتجاوز الأطراف الشرقية 
لدينة CM‏ يستوقفك على مدد النظر خور الدهاريز الكبير» الذي يمثل (aie‏ 
طبيعيا في منظومة محميات أخوار محافظة ظفار . مساحة تبلغ ١,5‏ كيلومتر 
مربع » ومياه مفتوحة ممتدة بطول كيلومتر تقريبا» تضم مجموعات متنوعة من 
الأسماك» ترتبط بصغة منتظمة بمياه البحر من خلال الحاجز الرملى» ومصب 
موسمي في البحر بطول خمسين متراء ونباتات كثيغة من القصب يتراوج طولها 
مابين ثلاثة إلى عشرة أمتارء ومواقع تألفها الطيور لتتكاثر فيها خاصة 
المساحات التي ينمو فيها القصب . وقد تم حتى الآن تسجيل ما يزيد عن 
legs (A+)‏ من الطيور . 


يتجلى مفتاح شخصية هذه المحمية في البعد الأثري» ومن ثم تستمد 


محمية خور البليد قيمتها من مدينة البليد الأثرية الأولى من نوعها في السلطئة 
حيث eS Lol‏ بين شواهد التاريخ , والاستمتاع بالموارد TOU‏ بمساحتها 
التي تبلغ كيلومترا مربعاء ويلفها حزام padi‏ هادئ يزيد مدينة صلالة بهاءً 
وجا . 

تلكم هي محمية (خور عوقد) التى تتهادى باخضرارها وازدهارها dls‏ 
up‏ صلالة » محمية ui‏ پساحدي الضخيرة ة نسبيا؛ QU‏ تستقطب العديد 
حواسك غطاء " يكسو TI ob diball‏ المنبعيث من أشجار القرم » 
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هذه الميزة الظبيغية, أولتها الإدارة كل الأهمية, ليتم تخصيصها كدحمية ذات 
عوائد سياحية واقتصادية واجتماعية . 

الطريق المؤدي إلى ولاية طاقة» ترى سورا كبيرا يحيط واحدة من pal‏ المحميات 
à‏ محافظه ظفار» إنها duas‏ (خور صولى) ات المساحة التى تبلغ حوالى 
ونظرا لأهمية هذه المنطقة c‏ قبل إعلانها محمية» فقد gai‏ هذا السور» حماية 
أيضا لبعض المواقع الأثرية الهامة» وقد كشفت الدراسات الميدانية أن خور 
صولي من الناحية البيولوجية يعد أحد pal‏ الأخوار بالمنطقة» وأكدت النتائج 
العلمية das]‏ أن الخور يحتوي أعدادا كبيرة من أنواع اللافقريات المجهرية 
ما يزيد على )$( less‏ بينما تبلغ الطيور )7( (ep‏ والأسماك less (YY)‏ 
وأما النياتات فيزيد عددها على dey (Y`)‏ ومن La‏ تكتسب محمية Hn‏ 


صولي أهميتها ذات الأبعاد المتنوعة: والتى تجعل منها محمية ذات وضعية 
مميزة؛ تبشر بعطاءات كثيرة . 


c? v 43lb حوالي ثلاثين كيلومترا من صلالة ۽ وغرب ولابة‎ J es 
حتى يبلغ‎ eas aml oq المحمية بالبحر» نتيجه | تدفق المياه العذبة إليها‎ 
التي‎ wll كثيرا 4 نمو‎ Se 0.5 gud « يا الدقيقة‎ a f ا‎ 
3 sistit :فهو وجود لسانين بحريين‎ ‘Leal أهم ما يتميز به الخور‎ ui. 
digit onglet Lagi كل‎ Say اتجاه البحر؛‎ 

Lil‏ محمية (خور روري) Que)‏ تضم واحدا من أكبر الأخوار التي تم 
تخصيصها كمناطق محمية على طول dele‏ صلالة» حيث يصل طوله إلى Y,o‏ 
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كيلومتر» وغرضه ٠٠١‏ متر وتبلغ مساحته الكلية ۸,۲ كيلومتر مربع وتستمد 
المحمية قيمتها وجدواها من الموقع الأثري المشهور والمعروف باسم (مدينة 
سمهرم) التي تطل على ضفاف مياههء ويتميز بمناظره الطبيعية التي تتأثر 
بموسم الخريف فتتناغم معه في منظومة الجمال. وهذا هو البعد السياحي 
3 . هذه المنظومة من المحميات والأخوار الطبيعية» تشهد غمليات 
وتطويرء لتؤتى عطاءاتها أكثر من ذي قبلء على ضوء الإمكانيات 
يثة والتقنيات المستمرة Ly‏ يتناغم مع متطلبات المجتمع الذي يأخذ 
پاس ULT + abel‏ العادات والتقاليد « ويحرص على A‏ المستمر في 
مسارات التنمية الشاملة التى تنهض دائما متكاملة . 


د. مجدي العفيفي 
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يعدون على أصابع اليد هم شعراء المعلقات . 
ورغم ذلك اختلف الرواة والنقاد في عددهم . . قيل أن 
عددهم سبعة» ومرة أخرى قيل عشرة . . ولم يتجاوز 
عددهم هذا الرقم عند أحد . . وشعراء المعلقات هم قمم 
الشعر العربي الذين قرر زملاؤهم تتويجهم أمراء 
للشعر والشعراء . . وكانت جائزتهم توازي عظمة 
مكانتهم . . فقد كانت هذه الجائزة. هي تعليق 

SP.: على جدران الكعبة المشرفة . . من بين‎ T 
السبعة. أو العشرة؛. اختصت البحرين بواحد‎ 
منهم . . يرى العديد من النقاد أنه أعظمهم فقد اجتمع‎ 
الصفحات‎ tr „e عنده العبقرية والحيوية وصغر السن‎ 
. التالية لمحات من شخصية شاعر البحرين العظيم‎ 
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los, **‏ تكمن المعضلة الحفيفية $4 عدم 
استبعاب طرفة على أنه "شاعر الأمل" فى فنظرتنا 
لي iu‏ ا 
** بوقئل طرفة في رببع عمره حرم عشاق mall‏ 
والباحثون في علوم الصحراء والبداوة من مصدر خصب 
كان بمكن أن بزودهم بالمعلومات gill,‏ 


l. itiga عا‎ 


دوما ما كنت أرى شاعرنا الكبير "طرفة بن العبد” رمزا للأمل ونبراسا 
للحكمة . . وكلما عاودت الرجوع إلى ما أبدعه في فنون الشعر بداية من البكاء 
على الإطلال كعادة أهل عصره إلى ما نظمه عن حياته اللاهية العابثة كما يراها 
الكثيرون - ولا أرى فيها أنا ما يرونه --..تذكرت عشقه للحياة وتمسكه بالأمل 
رغم يتمه المبكر وغدر اقرب المقربين إليه بأمه وبه مستغلين حداثة سنه.. ! 
ولا أدرى HU‏ كلما قرأته — أي شعر طرفة — تذكرت ما قاله” اندريه 
مارلو” في ختام روايته الأمل: رفي alle‏ بلا أمل يصعب التنفس) . . فالأمل 
يعنى الحياة أو هو الحياة . . فلولا الأمل ما بقيت الحياة وما فيها . . وطرفة 
ما كان يستطيع التخلي عن الأمل والحياة..خاصة أنه كان مازال فى سن 
الحياة سن الشباب وبالتحديد بدايات سن الشباب والفتوة . . وئحن حين 
نفتقد الأمل نفتقد معه رغبتنا في الحياة ونشغر بالوت يتسرب إليئا بعنف وبلا 
هوادة . . وطرفة تمسك بالحياة بمنطقة الخاص وهو الإقبال عليها لذة ومتعة 
وفوة غير هياب من الموت وإن تذكره دوما . . ! 
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وطرفه gay‏ هو شاعر ably, loll‏ أن كثيرين سوف لا يرون ما ahi‏ 
من أن 4b‏ شاعر الأمل..لكن إمعان النظر فيما قاله شعرا . . وتقليب الظن 
بعد الظن فيما أنشده تظهر لنا شخصية الشاعر الحقيقية المليئة بالأمل والمفعمة 
بحب الحياة . . رغم أشباح الموت التي دائما ما تلوح في شعره لكنه يحاربها 
ly‏ ملكت يده من موهبة فطرية فذة وبصيرة ثاقبة خبرت الحياة رغم حداثة 
سنها.. ! 








enl sl ini‏ الحياة 






ومع تذكره الدائم للموت فى شعرة Shas! a‏ ئداءات الحياة فى 
شعره وفى uds‏ الحياتية . . وإلاء بماذا نسمى الإصرار على الحياة التى 






يمارسها طرفه حتى الثمالة فى شعره وحياته معا غير أنها رغبة d‏ » 
الاستسلام للموت ولطغيانه . .؟] آلا يمكن oa Mal Lal BUS genus gs)‏ 
ربما تكمن المعضلة الحقيقية فى عدم استيعاب طرفة على أنه شاعر d‏ 
فى نظرتنا لماهية وتعريف “الأمل” . . فلو عرجنا قليلا على ما توصل إليه Jle‏ 
النفس ya‏ (سيجموئد فرويد) عن النفس الإنسائية ريما 233 تتضح الصورة قليلا 
خاصة إذا ما تذكرنا كشفه العظيم عن “الشعور he iat‏ الإنسانى 
وميتافيزيقيتة . . وحين نتذكر أن الأمل كظاهرة إنسائية يختص بها الجنس 
البشرى دونا oe‏ سائر أحياء الكون وكائناته نجد أنه أى الأمل يمثل ظاهرة 
مركبة وعلى درجة عالية من الالتباس والألغاز . . فغى ضوء كشف 9439( 
نجد أن الأمل ليس كله شعوريا وإنما ينطوي على جائب لاشعوري . .! 
وهذا ما تنبه إليه عالم النفس والفيلسوف (أريك فروم ) حيث أشار إلى 
ضرورة التمييز بين الأمل الشعوري Lely‏ اللاشعوري حيث يذكر : d)‏ فحص 
الأمل واللاأمل ليس مهما ما يعتقده الئاس عن مشاعرهم ولكن ما يشعرون به 
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حقيقة . . إن هذا يمكن إدراكه على الأقل من خلال كلماتهم وعباراتهم» بل 
ويمكن. كشفه من تعبيرات :وجوههمء وطريقة مشيهم ومن قدرتهع على رد الغغل 
باهتمام تجاه بعض الأشياء التي تقع أمام أعينهم . .) 
وبناء على التحليل السابق يمكن أن axxo‏ الأمل على مستوى حياتنا 

الشعورية الواعية أى لا نكون واغين به وربما نظهر ونبدى على هذا المستوى 
LL‏ ظاهرا للعيان . . ولكئنا نظل أملين على مستوى أخر هو مستوى 
اللاشعوري أو ربما يحدث العكس . . Lal Saw‏ قد نيدو مفعمين JIL‏ 
رالتفاؤل على مستوى الشعور ومحبطين يائسين على مستوى اللاشعور . 

وقد تصور فرويد فى كتابه “منغصات الحضارة" أن هناك قوتين أو 
غريزتين تتصارعان داخل الوجود الإنسانى : إحداهما هي غريزة الموت أو 
النزعة إلى الهدم والتدمير والعدوان والأخرى هي غريزة الحياة التي تنزع نحو 
الاستمرار في الحياة (ye 32 1l)‏ ويتصور فرويد أن هناك صراعا وتداخلا بين 
الغريزتين . .. أو LS‏ قال cob‏ الغريزة التى تحافظ على جوهر الحياة 
وتربطها بصورة دائمة بوحدات أوسع هناك غريزة مناقضة للأولى تسعى إلى حل 
تلك الوحدات وإرجاعها إلى حالتها البدائية» الحالة العضوية” . 

وريما كانت حالة طرفة بن العبد الشاعر العظيم هى “الحالة النقية” - 
كتعبير علماء النفس - أى الحالة التي يتجسد فيها الأمل على مستوى الشعور 
واللاشعور . . فهو من جهة لم يفقد الآمل في أبناء عمومته رغم غدرهم بأمه dag‏ 
ولذلك لا يمل من تذكرهم فى شعره ولو هجوا وعلى المستوى الظاهر يحسب 
الغافل انه كره أبناء عمومته بدليل هجائه لهم . . أو مل منهم لكنه يناجيهم 
رغم on b‏ فى شعره من تقريج الهم د : فلو كان قد فك يديه XÀj pale‏ 
الأمل فيهم ما ذكرهم دوما وكان قد أغفلهم في شعره ولم يكن لهم معاتبا مرة 
وتادبا ظلمهم ووقعه الأليم عليه وهم أقاربه : 
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وظلم ذوي القربى EN‏ مضاضة ر ر 
على oe s JM‏ وقع الحسام المهذدٍ 





ثم يقول مرة أخرى: 
فمالى أرانى وابن عمى مالكا 
mE‏ متى أدن منه ينأ عئي ويبعد 
يلوم وما أدرى pue‏ يلومني 
كما لامني في الحي قرط بن معبد 
انه طرفه صاحب Wall‏ الطموح وصاحب النظرات الخاصة فى الحياة 
i idt‏ يسعى لتحقيقها . . انه يرى الحياة وكأنها كتاب مفتوح at‏ 
فيرى ان الايام lx»‏ مخبرة Ub]‏ ما US‏ نجهله ولا 4355 ولا ندركه وتاتى 
إلينا الأخبار مهما غمضت وتساق إليك الأخبار حتى وان كنت لا تتبعها 
وتطلبها أنها الحياة كثيرة الغرائب وأيامها تظهر الخفى وتسوق إليئا من ينبئنا 
دون أن نطلب ذلك ٠‏ 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
ويأتيك بالأنباء من لم تبع له 
ويأتي ولم تضرب له وقت موعد 
ويستنبط الدكتور ab‏ حسين من خلال مراجعة معلقة طرفه شخصيته 
ومذهبه فى الحياة فيقول : (معلقة طرفة تبدو فيها شخصية قوية» ومذهب في 
الحياة واضح» وهذا الشعر صحيح لا تكلف فيه ولا تحل) . 
فلم يكن طرفه غير نفسه 2 يرى ويقدم نفسه البطل الشجاع فى ساحة 
الوغى وساحة الحياة كلاهما سيان عنده . . يعتب على من يعتب عليه ob‏ لا 
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يستطيع دفع حتفه فيرجوه أن يتركه يعب من الحياة عبا كما يريد ويشتهى 
فهو محب للحياة بطريقته الخاصه كشاب فيقول : 
[ac yi‏ اللايئمي أحضر الوغى 
aga oly‏ اللذات Jà‏ أنت مُخلدي 
قان كنت لا تسطيع فع i‏ 
es‏ أبابرها بما ملكت يدي 
وَلولا ثلاث هن من عيشّة الفتى 
وَجَدَك لم أحفل gio‏ قام Spt‏ 
Gg‏ سَبقي العاذلات يشَربَة 
كميت متى ما sb Jat‏ 2455 


s. 5$ Jj 


—— ER نادى‎ I rr 
yews) "PRAE: کسید الغضا‎ 

weiss‏ يوم الدجن والدجن معجب 
ببَهكئة تحت الطراف vere)‏ 


سيم | hed‏ خر 


هو الشاعر الجاهلي الكبير - رغم حداثة سئه — "طرفة بن العبد” بن 
سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 
على بن بكر ابن وائل بن قاسط بن هنب بن أفضى بن دعمى بن جديلة بن 


اسد بين ربيعة بن نزار بن معد بن عدتان . 


وتخدتلف المصادر الأدبية à‏ تحديد سنه ميلاده . . إذ ليس من السهل 
تحديد تاريخ ميلاده تحديدا قاطعا- tol‏ — في مثل هذه الفترة التى نقلت 
إلينا عن طريق الرواية وليس عن طريق الكتابة . . ويكاد يجمع الرواة 
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والإخباريون على أن طرفة عاش على وجه التقريب ما بين دثاه - ”دمع 
غير أن “البستاني ” dau‏ أن bs.‏ تاريخ ميلاده فقال : Lol”‏ نحن فلا نرق 
بأسا في جعل ass‏ طرفة سنة poty‏ إذ لا نعرف رواية تخالف ذلك» ولا Gp‏ 
ما ينافيه من الحواديف التاريحية . 

ومن المرجح أن يكون طرفة قد ولد في هذا التاريخ الذي حدده البستاني ب 
۳مم باعتباره قال الشعر صغيراء ثم التحق ببلاط ملك الحيرة عمرو بن هند 
الذي قربه إليه في بداية الأمر . . ثم ما لبث أن اظهر حقدا عليه فأرسله إلى 
able‏ بالبحرين ليقتله وذلك قبل انتهاء فترة حكم عمرو بن هند سنة (pA‏ 
الذي حكم غلى وجه التقريب من سنة poot‏ إلى (poA‏ ومن ثم يكون طرفة 
فد توفي أو قتل قبل هذا التاريخ بقليل . 

وجاء فى كثير من المضادر الأدبية القديمة أن طرفة يعود Aged‏ إلى بكر بن 
«Sly‏ غير أن Li‏ بكر محمد بن القاسم الأنباري oI‏ فى التعريف بنسبه 
حتى وضل به إلى عدنان فقال معرفا به : “هو طرفة بن العبد بن سفيان» بن 
سعد» بن مالك» بن ضبيعة» بن قيس» بن ثعلبة » بن عكابة» بن صعب» بن 
على». بن بدر» Ge‏ وائل» o;‏ قاسط بن تهب» بن أقصى» بن دعمى بن 
(pace‏ بر NON‏ بن ربيعةء بن cyl‏ بن cone‏ بن عدئان . ١‏ 

وبذلك ينتسب طرفة إلى قبيلة لها مكانتها المرموقة في التاريخ العربي 
Te‏ ويظهر ذلك حين ينخر dhol‏ ونسبهء GY‏ من بني وائل بن قاسط 
التي تفرعت من قبيلتي بكر وتغلب . فكان له الاعتزاز بانتمائه البكري من 
نسب الأب والتغلبى من نسب cp ll‏ فجمع بين حيين غريقين لهما مكانتهما 
المسموعة . يقول في ذلك : 

وتفرعنا من ابني وائل هامه العز وخرطوم الكرم 
من بني بكر إذا ما gd‏ وبني تغلب ضرابي البهم 
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وطرفة لقب غلب edale‏ واسمه الحقيقي “عمرو” بن العبد. وقد سمي 
LS "33 bu"‏ إل "eG JI"‏ وهو شجر الآفل؛ وذلك لبيت قال: l‏ 
ولا أميريكما بالدار إن وقفا 
وعاش طرقة يتيما حيث lim sid‏ الأبوة 3f‏ مات أبوه وتركه وهو صغير 
السن» فأراد أعمامه أن يقسموا له ما خلفه من SUS «Jl‏ هذه المقطوعة 
الشعرية في سن مبكرة»عاتبا على تصرفاتهم نحو أمه وإخوته الصغار آملا أن 
يعودوا إلى صوابهم فانشد : 
ماتنظرون بحق وردة فيكم 
ش صغر البنون ورهط وردة غيب 
قد يبعث od)‏ العظيم صغيره 
حتى تلل له الدماء تصبب 
والظلم فرق بين حيي وائل 
بكر تساتيها LLU‏ تغلب 
قد يورد الظلم المبين آجنا 
ملحا يخالط بالذعاف ويقشب 
وقراف من لا يستفيق دعارة 
يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب 
والإثم داء ليس يرجى برؤه 
والبر برء ليس فيه معطب 
والصدق يألفه اللبيب المرتجى 
والكذب يألفه الدني الأخيب 
ولقدبدا لى أنه سيغولنى ١‏ 
ما JU‏ عادا والقرون فاشعبوا 
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أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم 
إن الكريم اذا يحرب يغب 





obl,‏ كما بظن الكثيرون àl io‏ مؤات والدة وتركه وهو MS‏ صغير 
d PS A a‏ لا مه Gill Coe Kad‏ وجه dm‏ توجيها TES‏ 
فسحه من الوقت کی يتدبر الحياة وما فيها..كما عجل ذلك بإنضاج موهبته 
Sas‏ | وحفزه نحو الشعر مبكرا . . علاوة على أنه قد ورث موهبة فطرية من 
بيئة تمرس ص اح ها پاس 
فقد كان والده TN‏ وكان أبوة العبد بن سفيان bi‏ للمرقش الأصغر 
وان | أخ للمرقش الأكبر. WS;‏ المرقشين شاعر معروف» وكانت أمه $253 c‏ 
المتلمس جرير بن عبد المسيح وهو شاعر معروف كذلك Wad‏ عن أخته P‏ 
"T Rr £8 ,eL 3I‏ عمرو بن ETC‏ 
وبذلك يكون شاعرنا قد عاش في أسرة شاع قول الشعر بين أفرادهاء مما 
له قول الشعر وهو صغير» فكان ii‏ الأسرة الأثر ISI‏ في تكوين ثقافته 
ونبوغه ؛ كما جاء في رأي الباحثين من أن : ثقاقة الشعر dà Jd‏ قله alU‏ 
الذي تطور في بطن قيس بن ثعلبة من بنى بكر بن وائل» ولا تزيد البيثة 
Says‏ أنه كان مع t yew 3 Aas‏ وهو بعد صغير Lil‏ فأرادا أن 
پستریحا ee ee‏ 
وهو io‏ :لك یاقا یمم Lap‏ دون TEC E NEN E E dco spond‏ 
فخه وعاد إلى عمه. فتحملا ورحلا من ذلك المكان» فراق. طرفة بعد ذلك 
القنابر يلقطن ما نتر لهن من الحب فقال : 
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تنكرها وترى فيها WE!‏ بالعقد الاجتماعي القائم بينه وبين أبنائها والذي كان 
يفرض على شعرائها ذلك العقد الفنى”. عند ذلك ترك قومه وظل Lil‏ في 
الصحراء كما في قوله : 
وة gab‏ جارتي H3‏ 
ألاهل لناأهل سئلت كذلك 
تعيرني طوف البلاد ورحلتي 
ألا رب دار لي سوى حر دارك 
وليس امرؤ أفنى الشباب مجاورا 
سوى حي هالا كاخر هالك 
ولا أئيس له في الضحراء في ذلك سوى ناقته التي لازمته Axel,‏ على 
ترحاله. فکانت له رفيقة Cal‏ ركان هو الآخر Lal‏ لها W lao tum‏ 
بصورة Sube Aj‏ في U Loy‏ وجده فيها من الأنس والعون» فكان بفضلها أن 
طاف أرجاء الصحراء التي قذفته إلى بلاد اليمن وتجاوز ذلك إلى أن وصل إلى 
النجاشي في الحبشة» كما ذكر ذلك الأعلم الشنتمري في مقدمة قصيدة لطرفة . 
ثم ما ليث أن غاد إلى قومه بعد أن فشل في كل المحارلات بشأن تحقيق 
أحلامه في تحسين وضعه أو فيما كان يصبو إليه - Ub‏ منه - في إيجاد ale‏ 
مثالي غير alle‏ القاسي مع عشيرته . فلم A‏ 5 من العودة إلى كومه 
وعشيرته » وهم في ذلك غير مبالين بهء سواء رجع أم تمادى في هجره (gall‏ 
فكان مما قاله بعد عودته لهم l‏ 


ولقد كنت عليكم عاتبا فعقبتم بذنوب غير مر 
كنت فيكم كالمغطي رأسه فاجلى اليوم قناعي وخمر 


سادرا أحسب Gb‏ رشدا فتناهيت وقد صابت بقر 
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yb slug‏ 49 أن يعود إلى عشيرته “بخفي Quies‏ ' لأنه يعلم جيدا أن لا شىء 
ينتظره سوى “ogre” Te doai‏ رعى إبله . 

وکات الحيرة أيام مرو بن Jaa‏ موثلا لكثير من الشعراء؛ u‏ كان 3 4 
ملكها من عطايا وهبات جزيلة » مقابل أن يرفع الشعراء من شأنه . وقد اراد 
طرفه كغيره من من الشعراء أن يجرب حظه مع عمرو بن هندء لكن ثخوة طرفة 
وأنفته لم تصبر على تصرفات الملك jpe‏ الذي کان شبد يدا > صارما 3 حكمه ؛ 
3 يدم 33 TAEST‏ وكانت العرب تسميه مضرط الحجارة» وتهابه reer‏ 
شديدة» بل جعلؤة شريرا "وكان al‏ يوم MIT‏ ززم Te‏ فيوم يركب 3 
رجل أذن له وكان هذا دهره . 

ento E إذا‎ all — وني رراية‎ 
er m" 

مكث طرفة في بلاط الحيرة واستقبله عمرو بن هند بحفاوة وقربه ]44 وكان 
من تدمائه أخوة قاپوس» وبعد أن رأى طرفة من عمرو بن هند ما ساءه فاضت 
قريحته شعراء فهجا غمرو بن هند وهجا أخاه قابوس.. 


روانات عن مفضله 


وقد كثرت اختلافات الرواة بشأن قصة طرفة مع الملك وسبب هجائه له . 

| وخلصت تقريبا إلى ما يلى : 
(تذكر pem‏ المصادر القديمة التي Sayal‏ خبر طرفة أن coo‏ هجائه عمرو 
oda Gy‏ هو أن عمرا هذا كان يتباطأ في استقبال الئاس Loads‏ الشعراء الذين 
جاءوا من كل مكان oblike cle,‏ إذا به يتأخر à‏ استقبالهم» فصاروا 
يتكالبون على بابه ليجدوا S‏ يدخلون فيه cade‏ فاستاء طرفة من هذه 
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المعاملة وقال شعرا يهجوه فيه . . وربما GIS‏ من سبب غضب عمرو بن دند 
على طرفة أنه قال شعرا 3 أخيه قابوس الذي كان يحب الصيد وشرب 
I‏ « وكان أن قسم الدهر = cgay Lagl ys‏ هنا يعون PT‏ يشرب 
فيهء وكان يتأخر في استقبال الشعراء إلى العشى» فتذمّر طرفة من هذه المعاملة 
فهجاه وهجا أخاه عمرو بن هند بقوله a‏ - 
وليت LW‏ مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور 
لعمرك إن قابوس بن هند ليخلط ملكه نوك كثير 
قسمت الدهر في زمن رخي كذاك الحكم يقصد أو يجور 
وفي رواية أخرى أن طرفة لما أضاع إبل أخيه معبد ادعى جوار الماك 
عمروء وكان قد تباطأ في رد الإبل إلى طرفة انتقاما منه لأنه كان في مسيرة مع 
عمرو بن أمامة» فأضم عليه» أي حقد عليه - وكانت أول موجدة عليه» فبعث 
عمرو بن هند إلى إبل طرفة التى كانت في جوار قابوس فأخذها JUS‏ طرفة : 
لعمرك ما كانت حمولة معبد 
على جدها حربا لدينك من مضر 
وكان لها جاران قابوس منهما 
حذار ولم استرعها الشمس والقمر 
وعمرو بن هند كان ممن أجارها 
وبعض الجوار المستغاث به غرر 
لمن كان ذا جار يخاف جوارة 
فجاراي 33 ذمة gl Lang‏ 
أعمرو بن هند ما ترى رأي صرمة 
لها شنب ترعى به الماء والشجر 
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ويذكر ابن قتيبة رواية laali‏ أن طرفة كان ينادم عمرو بن هند فأشرفت 
wis‏ يوم أخته» is‏ طرفة ظلها في الجام الذي في يده فقال : 
ألا يا بأبى الريم الذي يبرق شنفاه 
ولولا الملك العالي لقبّلت لهفاه 
aiad‏ ذلك dale‏ . 
وتجتمع هذه الأسباب كلية في أن عمرو بن هند كان LSU‏ على Hb‏ 
فحاول التخلص منه بعد أن تسربت له كل الأشعار التى olaa‏ فيها عن Gayo‏ 
عبد عمرو الذي يعد من سادة الناس انذاك مما جعل عمرو بن هند يقربه إلى 
(tut‏ وكان زوجا bY‏ طرفة» وقد هجاه طرفة ذات toy‏ وكان مما 
قاله فيه : 












يا عجبا من عبد عمرووبغيه 
لقد رام ظلمي عبد عمرو فائعما 

فشاع هذا النوع من الهجاء في عبد عمرو بين الناس» وبلغ مسامع عمرو 
بن هند . . واتفق أن خرج املك ذات مرة إلى الصيد وخرج معه تفر من 
حاشيته وکان من بينهم عبد عمرو (ob eo‏ وكان املك قد أصاب yb‏ 334 
فنزل وقال لأصحابه اجمعوا illos‏ وفيهم عبد عمرو فأوقد ثانا وشوىق» فبيئما 
املك يأكل من شوائه وغبد عمرو pais‏ له الطعام» M‏ نظر إلى pod‏ قميصه 
ASA‏ فأبصر CASAS‏ وكان. من TET Lats Uli Dess]‏ ؛ وكان طرفة قد 
قال فيه : 












ولااخير فيه غير أنَ له عنى | 
وأن له كشحا ]13 قام أهضما 
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فتمثل الملك بهذا البيت سخرية منه» فغضب عبد عمرو وقال : قد قال 
طرفة للملك أقبح من هذا ! 

فقال الملك: ما الذي قال؟ فندم عبد عمرو مما سبق منه وأبى أن يسمعه, 
t RS‏ انمه وطرفة امن. فأسمعه القصيدة التي هجاه فيها فسكت عمرو بن 
هند على وقر في نفسه» وكره أن daw‏ عليه لقطنة أحد جلسائه الذى تبهه 
وقال له : إنك إن قتلت طرفة وأبقيت المتلمس هجاك وانتقم ths‏ ل مق 
CU‏ بحكم كونه مجزبا ومسنا , 

وان التلقس ab‏ هجا Lg] ada cy ages‏ مع قساقد ME eal‏ بحيو 
الفرصة السانحة للانتقام منهماء حتى اطمأنا call‏ فلما قدما إليه ذات Bye‏ 
كتب لهما صحيفة إلى عامله بالبحرين . . وكان يوم ذاك ربيعة بن الحارث 
العبدى» وقال لهما الملك انطلقا aj‏ فإن في هذه الصحيفة pol‏ بجوائزكما sl‏ 
انه أوهمهما أن في كتابيهما yal‏ بمنم جائزة لكل منهما 

وأخذ الشاعران - طرفة والمتلمس - صحيفتيهما WS‏ منهما أن عمرو OF‏ 
هند يأمر dale‏ بإعطائهما الهدية» فحملا الصحيفتين وسارا ler‏ حتى وصلا 
النجف. فارتاب المتلمس بأمر هذا الكتاب وقال لطرفة : إنى لأخاف عليك من 
نظرة الملك إليك بعد أن هجوته» وإنك p‏ حديث Mly condi‏ من عرفت 
حقده وغدره وكلانا قد colaa‏ فهلم ننظر فيما كتبه UJ‏ - فأقبلا حتى dy‏ 
الحيرة — حينذاك فك المتلمس ختم صحيفته وعرضها على غلام من Jal‏ 
الحيرة فقرأها وإذا بها yal‏ بقتل المتلمس» وأشار إلى طرفة بفك صحيفته — هو 
أيضا - فأبى؛ ورمى المتلمس صحيفته في نهر بالحيرة» كما جاء في قوله : 

وألقيتها بالثني من جنب كافر 

كذلك أقنوكل قطمضلل 
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مضى طرفة إلى عامل البحرين فكانت هناك نهايته ومع ذلك ودون خوف 
وبعزة . 
dy‏ رواية مشابهة لهذه تروى عن المتلمس أنه قال : بعد أن كتب املك 
“خرجنا حتى إذا هبطنا بذي الركاب من النجف» إذا أنا بشيخ على يساري 
يتبرز ومعه كسرة يأكلها T‏ فقلت: تالله ما رأيت شيخا أحمق 
وأضعف وأقل his‏ منك؛ قال : وما تنكر؟ قلت : yum‏ وتأكل وتقصع 
القمل» قال : أدخل طيبا وأخرج خبيثا وأقتل عدوا» وأحمق من الذي يحمل 
حتفه بيمينه لا يدري ما فيه . قال : فنبهني وكأنما كنت نائماء فإذا غلام من 
أهل الحيرة فقلت : يا غلام تقرأ ؟ JG‏ : نعم قلت : اقرأه فإذا فيه : من 
عمرو بن هند إلى الكعبر» إذا جاءك كتابي هذا مع المتلمس فاقطع يديه ورجليه 
وادفئه حياء فألقيت الصحيفة فى النهر . 
وقلت يا طرفة : معك مثلهاء قال : كلا ما كان يفعل ذلك في عقر داري 
قال : S‏ المكعبر فقطع يديه ورجليه ودفنه حياء فغي ذلك يقول المتلمس : 
من مبلغ الشعراء عن أخويهم 
نبأ فتصدقهم بذاك الأنفس 
أودى الذي علق الصحيفة منهما 
ونجا حار حبائه المتلمس 
الق الصحيفة لاأبالك )43 
يخشى عليك من الحباء النقرس 
ألقى صحيفته ونجت كوره 
وجناء مجمرة الفراسن عرمس 
أجد إذا ضمرت تعزز لحمها 
وإذا تشد بنسعهالا تئبس 
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ولقد تعددت الروايات Gla,‏ ¢ مقتل طرفة مما يصعب تبيان الرأى الصحيح 
page slate Ys‏ لكنها تكاد تكون متفقة على أن عمرو بن هند غضب على 
طرفة والمتلمس فأراد أن ينتقم منهما لهجائهما له . 

بينما ذهب الشريف المرتضى bb ol 4i‏ 13,5 هو النعمان بن المنذر 
ul‏ بقول طرفة : 


Ul‏ منذر كانت غرورا صحيفتي 


ولم أعطكم في الطوع مالي ولا عرضي 


Liss منذر أفنيت فاستبق ق‎ Ul 
ون من يعض‎ qm 


وتذكر الأخبار أن النعمان بن المنذر قد تولى الحكم بعد مقتل طرفة بنحو 
سبع عشرة سنة» وقوله ae V‏ في فين البينين :لا يكن Je UID‏ أن 


المعنى بقوله هو النعمان بن المنذر» فعمرو بن هند هو ابن المنذر أ يضا ويمكن أن 
يكنى بابي المنذر ويذكر ابن قتيبة عن رواية أن الذي تولى قتله Lujan‏ 
بن مرة الأيغلي . وذهب لويس شيخو في سرد القصة عن بعض الروايات» إلى 
أن عامل البحرين بعد أن قرأ صحيفة dle Bb‏ عن المتلمس فأخبره بغراره» 
فعفا عنه لصدقه ورعايته لطابع الملك حيث لم يكفه» وقيل أنه سجنه وبعث 
JI‏ عمرو بن code‏ وقال ما كنت لأقتل طرفة وأعادي قبيلته» فإذا أردت قتله 
فابعث إليه من يقتله ففعل وخير في قتله» فاختار أن يسقى. الخمر ويفصد 
أكحلة. ففعل به ذلك حتی .مات ثزفا ودفن بجر يقول البحتري في ذلك : 
ولقد سكنت إلى الصدود من النوق 
والشري أري عند أكل الحنظل 
وكذاك طرفة حين أوجس ضربة 
في الرأس» هان عليه قطع الأكخل 
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وقيل في قتله غير ذلك . . قيل أن عامل البحرين أمر بذفنه 
والواقع أن مثل هذه الروايات والأخبار - بحسب ما يظهر - إنما يكثر 
فيها الإسراف والمغالاة» كان القصد منها وضع خبر طرفة - old‏ غيره من 
الشعراء المشهورين - في قصص منمق؛ HS SUS ds‏ كبير» Go‏ حيت Lo]‏ 
محاولة للإيثار؛ تحبيبا لإسماع الناس إليها شأن كثير من الأخبار القديمة التي 
culls‏ من تسج الخيال» القصد منها الاستمالة والترغيب في الإسماع ليس غير . 
لكن على الأرجح أنه مات على يد عامل عمرو بن هند بالبحرين؛ di‏ سن 
مبكرة فلقب نتيجة ذلك “الغلام القتيل” وقيل له أيضا "ابن العشرين” إذ أصبح 
اسم طرقة لا يذكر إلا إذا اقترن به» وذلك في كونه لم يتجاوز سن السادسة 
والعشرين امتثالا d gi‏ أخته JI‏ 35( الشاعرة 3 aby‏ : 
ty ploy Lio 4) Lise‏ ج 
فلما توفاها اتوي سيدا PIER‏ 
فجعنا به لمارجوناإيابه | 
على خير حال لا lay‏ ولا قمحا 
وجاء فى بعض الروايات يذكرها ابو زيد القرشى ol‏ طرفة قال لعامل 
البخرين حين أراد أن Axis‏ أنظرني be‏ فقال : t J cosas cu en‏ 
انظرني عشرة Ju call‏ : ما امرت بذلك» فقال طرفة في اليوم الأول e‏ 
وأرسل به إلى أخويه» خالدء ومعبدء ابني “العبد” يقول فيه : 
ألا أيها oll‏ تحمّل رسالة 
الى خالد منى oly‏ كان نائيا 
وصية من يهدي السلام تحية ٠‏ 
ويخبر Jal‏ الود أن لا تلاقيا 
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خرجنا وداعى الموت فينا يقودنا 
2-0 وكان W‏ النعمان بالسيف حاديا 
زيروى Lal‏ أنه قال قبل صلبه وكان في حسب من قومه يحرضهم للثار 
dy‏ : 
فمن مبلغ أحياء بكر بن وائسل 
ob‏ ابن عبد راكب غير راجل 
على ناقة لم يركب الفحل ظهرها 
مشدبة أطرافها بالمناجل 
ويظهر أن رواة الأخبار وجدوا في طرفة شخصية جذابة لحداثة سنه» ولا 
وقع له مع عمرو بن هند Gly‏ مقتله» فكان نتيجة ذلك أن تعددت الأخبار 
التى يضعب التفريق بين صحيحها والزائف . . لكن الثابت أنه بمقتل طرفة 
بن العبد في ayy‏ عمره dy‏ بداية عطائه حرم عشاق Gol‏ العربى والباحثون 
d‏ علوم الصحراء والبداوة وتاريخ العرب .من مصدر خصب كان يمكن أن 
يزودهم بالمعلومات التي يحتاجونهاء وحرموا من عطاء خيال مبدع . 
وقد sae‏ معظم م النقاد القدامى والمحدثين من الشعراء الفحول» وريما 
اول ما يقبل التعرض إلى رأي القدماء في شعره هو ما قالته أخته الخرئق بعد أن 
رثته بقولها : 


Los asas لهجا‎ oae 
Ladd قلما توقاها استوى يدا‎ 
وقولها استوي سيدا ضخما يبرر ما له من مكانة أدبية في عصره وهو بعد صغير‎ 
: السن . وكان مما قاله ابن سلام الجمحى : فأما طرفة فأشعر الناس واحدة‎ 
1 (يعني معلقته) وتليها أخرى مثلها وهي‎ 
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أصحوت اليوم al‏ شاقتك هر 
ومن الحب جنون مفستعر 

ويذكر الأنبارى بإسناده إلى " عبيدة الذي قال: أجود الشعراء قصيدة 

واحدة. جيدة طويلة . ثلاثة نفر : عمر بن كلثوم والحارث بن حلزة. وطرقة 

بن العيد.. 





وجاء في رواية أخرى عن أبي عبيدة يذكرها ابن قتيبة أنه قال : 
مر لبيد بمجلس لنهد بالكوفة » وهو يتوكأ على عصاء فلما جاوز أمروا 

فتى منهم أن يلحقه فيسأله : 

من أشعر العرب € ففعل | 

فقال لبيد: الملك الضليل يعنى امرؤ القيس . 

فرجع فأخبرهم ato Vi i ISG‏ : ثم من ؟ 

فرجع فسأله : فقال : صاحب المحجن يعني نفسه . 

ويذكر الجاحظ أنه ليس في الأرض أعجب من طرفة بن coll‏ وعبد 
cung‏ وذلك Lol‏ إذا قسنا جودة أشعارهما في حال الأمن والرفاهية . 

وقال أبو bl‏ المعري على لسان محاوره مخاطبا طرفة فى رسالة الغفران 
: ولو لم يكن لك أثر في العاجلة إلا قصيدتك التي على الدال لكنت قد أبقيت 
اثرا خسنا . 

ويظهر من خلال هذه الآراء أنها تروي Uyi‏ طرفة الشعرية التى أحرزها 
بين شعراء copas‏ فاعتبر من متقدمي الفحول وأسبقهم إلى الإجادة في معظم 
إبداعه الفنى وبخاصة في ابتكاره بعض المعاني . واتفق الثقاد على أن طرفة لم 
يسبقه في الجودة غير امرئ القيس» بل ربما كان طرفة أجود منه في وصف 
asl‏ حيث أبدع d‏ وصفه. 
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كأن علوب النسع في دأباتها 

موارد من خلقاء فى طهر قردد 
وأتلع نهاض إذا صعدت به 

كسكان بوصى بدجلة تصعد 
وجمجمة مثل العلاة كأنما í‏ 

وعي الملتقي منها إلى حرف ميوت 
وخد كقرطاس الشامي ومشفر 

كسبت اليماني Mo‏ يجرد 
وعينان كالماويتين استكنتا 

بكهفى حجاجي صخرة قلت مورد 
طحوران عوار القذى فتراهما 

كمكحولتي مذعورة أم فرقد 
وصادقتا سمع التوجس للسرى 

لهجس خفي أو لصوت TRY‏ 
مؤللتان تعرف العتق فيهما 
وأروع نباض أحذ ململم 

كمرداة صخر في صفيح مصمد 
وأعلم مخروت من الآنف مارن 

عتيق متى ترجم به الأرض تزدد 
وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت 
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أحلت عليها بالقطيع فأجذمت 
وقد خب آل الأمعز المتوقد 
فذالت كما ذالت وليدة مجلس 
ثري ربها أذيال سحل ممدد 
ثم ختم حديثه عن الناقة GL‏ عليها يخترق المسالك الوعرة ويجوب المفازة 
المهلكة لأنه هو الفتى المرجى عند الشدائد فكان ذلك افتتاحية للحديث عن 
على مثلها أمضى إذا قال صاحبى 
, ألاليتني أفديك منها وأققدي 
وجاشت إليه النفس خوفا وخاله 
مصابا ولو أمسى على غير مرصد 
إنا القوم قالوا من فتى خات أننى 
عنيت فلم أكسل ولم أتبلد 
وهنا تحدث عن نفسه lg‏ يصوره شخصيا . . كريم الأخلاق ذا مكانة 
اجتماعية ممتازة وبطلا شهما ذائع الصيت . . فهو لا يحل فى بيت متوار من 
الناس حتى لا يغرفه ابن السبيل ولا الضيف وهو من بين ذوى isi gl‏ فى 
المجتمعات وبين الشاربين فى الحوانيت وإن افتخر الئاس فهو فى ذروة المجد 
نداماد من علية القوم يسرف فى الإنفاق والإتلاف حتى غضبت منه العشيرة 
ويقصده الفقراء والأغنياء الأولون لأنه يعطيهم . : والأغنياء لمكانته وجلالته ولا 
يستمع لمن يلومه على دخوله الحرب والتمتع بالملذات GY‏ لا glad‏ للخلود . 
. وهنا يذكر رأيه فى الحياة وهو رأى جاهلى لا يؤمن بالحياة الآخرة فيرى أن 
الحياة تنتهى بالموت وخير للإنسان أن يغتئم فرصة حياته ليمتع نفسه Uy‏ 
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يستطيع منها ولا يحرص على JUI‏ فلن يفيده شيئا ولن يتميز قبر الممسك عن 
فر الف :فكوا dagS‏ من عاب وجا ANS load‏ > 


ولست بحلال التلاع مخافة 
ولكن متى يسترفد القوم أرفد 


فان gU‏ في حلقة القوم : تلقني 

وإن تقتنصني في الحوائيت تصطد 
oly‏ يلتق الحي الجميع تلاقني 

إل ذروة البيت الرفيع الصمد 
نداماي بيض كالنجوم وقينة 

تروح علينا بين بردٍ ومجسد 
رحيب قطان الجيب منها رقيقة 

بحبس الندامى بضة المتجرد 
إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا 

على رسلها مطروقة لم تشدد 
إذا رجعت في صوتها خلت صوتها 

تجاوب أظار على ربع رد 
ومازال تشرابي الخمور ولذتي 

وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلها 

وأفردت إفراد البعير المعبد 
رأيت ٻني غبراء لا rd Paai‏ 
ولا أهل هذاك الطراف الممدد 
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ثم يذكر أمانيه فى الحياة ومتعته منها . , كأنه Gy‏ من صفاته التى 
TR‏ | على نفسه أنه شخص كريم سمح الأخلاق يريد أن يعيش أيامه فى 
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ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
فإن كنت لا تسطيع دفع منيتي l‏ 
فدعني أبادرها بما ملكت يدي 
فذرنى أورى هامتى فى حياتها 
مخافة شرب فى الحياة مصرد 
كريم يروي نفسه في حياته 
ستعلم إن متنا غدا أينا الصدى 
أرى قبر نحام بخيل بماله 
ترى جتوتین من تراب عليهما 
ماح مجم oa‏ مقي cect‏ 
ثم يتحدث عن الموت والإنسان وعمره فيقول : 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 
أرى العيش 1535 ناقصا كل ليله 
وما تنقص الأيام والدهر ينفد 
لعمرك إن الموت ما أخطاً الفتى 
لكالطول المرخي وثنياه باليد 
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سلام وأمن ومتعه يحب الناس ويحبونه ويألفهم ويألفوئه Ung‏ يتعجب من 
سلوك الظالين والمعتدين والوشاة والمفسدين وبخاصة إذا كانوا من الأقارب الذين 
يجب أن يكونوا عونا وسندا وملجأ وأمنا فسلوكهم المعيب بعضهم مع بعض 
مؤلم أشد الألم واعتداء أحدهم على الآخر شديد المرارة وانكى من ضرب السيف 
ولهذا يحز فى تفسه أن يكون له ابن عم يسئ إليه ويعتدى عليه مع أنه لا 
يستحق ذلك فيقول: 
يلوم وما أدري علام يلومني 
فما لی آرانی وابن عمی مالكا 
می أدن منه ينأ git‏ ويبعد 
وأيأسني من كل خير طلبته 
Luis‏ وضعناه على رمس ملحد 
على غير ذئب قلته غير أنني 
وقربت بالقربى وجدك إنني 
متى بك أمر للنكيثة أشهد 
وإن أدع للجلي أكن من حماتها 
وإن يأتك الأعداء بالجهد agal‏ 
وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم 
بكأس حياض الوت قبل التهدد 
بلا حدث أحدثته وکمحدث 
هجائي وقذفي بالشكاة ومطردي 
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فلو كان مولاي yal‏ | هو غيره 
لفرج كربي أو لأنظرني غدي 
ولكن مولاي o‏ هو خاي | 
على الشكر والتسال أو gaiis Ul‏ 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 
على Al‏ « من وقع الحسام المهذد 
فذرني وخلقي إنني لك شاكر l‏ 
ولو حل بيني LOG‏ عند ضرغد 
فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد 
ولو شاء ربي كنت عمروبن مرتد 
فأصبحت ذا مال كثير وزارنى 
١‏ بنون كرام سادة لمسود 
انا الرجل الضرب الذي تعرفونه 
خشاش كرأس الحية اللتوقد 
لعضب رقيق الشفرتين مهند 
وهنا استشاط غضبا وثارت حميته لهذا السلوك الذى يتنافى مع ما 
يستحقه من التكريم والتعظيم فانطلق ثانية مفتخرا بنفسه فصفاته تجعله فى 
مصاف العظماء فهو إن كان فقيرا فإئة شديد نشيط يتوقد 153« وفطنة ولا يغازق 
كشحه السيف الذى لا يثئى ضربته وقطعه أسرع من الصوت وهو كريم ترهبه 
الإبل إذا دخل عليها بسيفه لأنها تعلم أنلابد قاتلها وموته خسارة لا تعوض 
فلن يملأ فراغه إنسان وهو كريم طموح سريع إلى العظائم doy‏ + عن الدنايا نابه 
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الذكر ذائع الصيت يزهبه الجميع فرادا وجماعات لا يغمه أمر ولا يظول عليه 
ليل فلا تستعصى عليه مشكلة يحبس نفسه على الشدائد وفى الحروب ومواطن 
الهلاك ويدخل الميسر بدون انتظار مغئم ومن قوله فى هذا : 
Ul‏ الرجل الضرب الذى تعرفونه 
خشاش كرأس الحية المتوقد 
حسام إذا ما قمت منتصرا به 
كفى العود منه البدء ليس بمعضد 
إذا قلت مهلاً قال حاجزه قدي 
اذا ابتدر القوم السلاح وجدتني 
منيعا إذا بلت بقائمه يدي 
وبرك هجود قد أثارت مخافتى 
بواديها أمشي بعص مجرد 


ثم يختم قصيدته بان الحياة كثيرة العجائب رالايام تظهر الخفى وتسوق 
un‏ من M‏ بدؤون ان تذلفه da  بلطت 3 3l‏ 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 
| ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
ويأتيك بالأنباء من لم تبع له 
بتاتا ولم تُضرب له وقت مو dt‏ 
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ألا يستحق هذا الشاغر الشاب بمعلقته وما فيها من تصوير بديع 
لشخصيته وطموحه وحبه للحياة وعبه منها عبا وشاعرية فذة رغم عمره القصير 
وتجسيده لامج عصرد . . نظرة مغايرة جديدة نستقيها من خيرة الشاعر 
الشخصية ونظرته لحياته رغم ما وقع عليه من ظلم . . ألا يستحق Us‏ 
دراسات مستقبلية فى ضوء علم النفس واستكشافه QUAM)‏ البشرية وخاصة 
اللاشعور الذى يحرك الفرد. وحرك الشاعر هنا نحو الحياة والاستمتاع بها غير 
هياب oh ly‏ به المستقبل وهو ply‏ مسبقا أن الأيام ستبدى له ما كان 
جاهلا . , ! 

كما أن بعض النقاد فضلوا معلقة طرفة على جميع الشعر الجاهلي لما فيها 
من الشعر SLY‏ - العواطف المثضاربة - الاراء في الحياة والموت - جمال 
الوصف ‏ براعة التشبيه: رشرح لأحوال نفس شابة وقلب متوثب محب 
للحياة بطريقته الخاصة : 

Gi col obis‏ طرفة» يتجلى W‏ شاعرا جليلا من US‏ الشبان الجاهليين 
ففى معلقته من الفوائد التاريخية الشىء الكثير كما صورت ناحية واسعة من 
أخلاق الغرب. الكريمة وقطلغنا على ما كان لعزب من ماغات و pede‏ 
أدوات . . وني قراءة معلقته ندرك ما فيها من فلسفة شخصية و من فن و تاريخ 
. . وندرك عمق خسارتنا فى موت شاعرنا مبكرا فكنا ترجو منه الكثير حيث 
هو عليم بحياة البداوة والصحراء . . Lie‏ هو الغلام القتيل كما أطلق 
عليه نقاد الشعر , .! 






د. محمود عطية 
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catalogued all the then existing, books In Arabic. 
Unfortunately, only one part of a thousand of the latter 
publication has survived the ravages of time. The volume ot 
the work involved can be imagined by the fact that this index 
not only catalogued all the books but also carried a brief 
commentary on each title. 


Humanity owes its intellectual, cultural and religious 
progress to paper and ink. The printed word practically 
revolutionized human thought and behavior. The Holy Qoran 
says: “Proclaim and thy Lord is Most Bountiful, He Who 
taught (The use of) the Pen. Taught man that which he knew 
not." (Sura 96 - Verse 1). Many Muslim scholars made 


outstanding contributions to learning and authorship in the 
middle Ages. Abu Ja`far Mohammed Al Tabari (838-923) 
spent forty years in writing the history of the world from the 
beginning to the year 913 A.D. in about 150 volumes out of 


which only 15 survive to this day. 


Al Masoodi of Baghdad travelled through Syria, Ceylon 
and China and wrote his travelogues in 30 volumes. 


Book-collection was a popular hobby of the extremely rich. 
Bookshops and libraries abounded in Baghdad in 891 A.D., 
almost 100 in number. A flourishing Mosul library even 
provided paper and ink to competent and prospective writers in 
950 A.D. When the Sultan of Bukhara invited a famous scholar 
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Asia Minor under the sea and yet their writings were fairly 
readable. 











Next came the manufacture of seals, printing blocks and 
moulds of various kinds. The Chinese used moistened clay 
with ink for printing designs on textiles. Such cloth-prints have 
been traced back to the fifth century A.D. The absence of 
alphabets and the great number of sound-patterns in Chinese 
posed a special problem for the printers. Yet printed books 
were available in China in 969 A.D. They had as many as 
40,000 clay moulds for printing purposes, in 1041 A.D. In 
Korea they carved letters in wood and used them as moulds for 
casting metallic alphabets in 1403 A.D. It was subsequently 
adopted by Japan. Printing by then had acquired much 
importance for religious purposes. 
















The Arabs put their knowledge of paper industry to good 
use. Islam witnessed top cultural activity from the eighth to 
eleventh centuries A.D. Calligraphy in its various forms 
flourished then as a money earning profession. Arab scholars 
produced comprehensive dictionaries travelogues, 
philosophical treatises, poetry and literature. 








The Arabs quickly absorbed, adapted and improved the 
cultural hallmarks of the conquered peoples. Certain Arabic 
books of yore achieved wide fame and universal currency such 
as [bn Hisham's 'The Life of the Holy Prophet (S) (767 A.D.) 
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The oldest paper ever discovered was by Sir Aurel Stein in 
the Great Wall of China, which contained a history of events 
from 21 to 137 A.D. It is said that one Tsai Lon, in 105 A.D. 
manufactured paper for the first time, which was less expensive 
from silk and lighter from fabric. He used a formula, which 
was based on tree-bark, hemp etc. The Emperor to whom he 
presented his product was so enthused by it that he appointed 
Tsai Lon to a high post with a glittering title. Somehow he 
seems to have got involved in erotic adventures with the 
Empress. When the news leaked out Tsai Lon went home, had 
a bath, combed his hair put on his best robe and committed 
suicide by drinking poison. 

The Chinese used a variety of material for the manufacture 
of paper including raggy pulp, peel or rind mixed with gelatin, 
hemp, cannabis and so on. The Chinese product was noted for 
its absorption of ink quickly. 


Along with the manufacture of paper was the allied 
problem of finding suitable ink. The Chinese successtully 


experimented with such diverse materials as lamp-soot, red ink 
made from sulphur and mercury and the India ink, which 
despite its name was of Chinese origin. Black ink came into 
vogue as early as the fourth century A.D. It was extensively 
used because of its durability and indelibility to a great extent. 
The red ink later became a status symbol and was reserved for 
use by emperors alone. Large quantities of paper were found in 
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The Arabs, Iranians and the Egyptians were in contact with 
the Far East even before the advent of Islam. The pre-Islamic 
Arabs controlled trade between China, India and the 
Mediterranean ports. Siraf in the Arab Gulf had become a 
distribution center for Chinese merchandise. Similarly the silk 
trade between China, Rome and Bizenta passed through [ran 
and Central Asia. 


While this is the larger picture one may wonder how did 
the paper manufacturing technique ever come to be transmitted 
to the Arabs from China. History has us believe that this 
happened when the Arabs conquered Samarqand in the first 
century of Hijra or at the beginning of the eighth century A.D. 
Ziyad Bin Saleh, the ruler of Samarqand captured a skilled 
Chinese prisoner, who knew all about the manufacture of paper 
and that was in the year 751 A.D. The Islamic world used to 
import large quantities of paper currency from China, which 
had acquired fame as the manufacturer of quality paper. 


The knowhow of paper manufacture soon spread to Europe 
through Sicily and Spain because of geographical proximity, 
The Egyptians had evolved their own techniques in the year 
800 A.D. However, it was through the Arabs that most of 
Europe acquired this skill; Spain in 950 A.D., Constantinople 
in L100 A.D., Sicily in 1102 A.D." Italy m 1154 A.D., 
Germany in 1228 A.D. and England in 1309 A.D. 
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THE ARABS LEARN PAPER-INDUSTRY FROM 
CHINA AND TRANSFER IT TO EUROPE 


The Holy Prophet (S) is quoted to have said in a ‘Hadith’, 
"Seek knowledge even if you have to go to China." The degree 
of authenticity of this 'Hadith' apart what it does means prove 
that it Hadith or saying is that the Arabs were intensely aware 
of China in the seventh century A.D. The Chinese emperor Tai 
Tsong is said to have extended an invitation to the Holy 
Prophet (S) to visit China. The Prophet (S) excused himself but 
dispatched four of his emissaries to Canton which included his 
uncle Sa'd Bin Wiqqas. Sa'd Bin Wiqqas lived there for a 
considerable time and lies buried there. Canton also boasts of a 
very ancient mosque. Ancient Chinese sources referred to 
Islam as a new religion as distinct from Buddhism. 

There is an account of how the Caliph Othman Bin Affan 
sent an Arab to accompany the Chinese ambassador who was 
returning home in the year 651 A.D. Later Calipha Hisham Bin 
Abdel Malik sent an ambassador, Suleiman by name, to 
Emperor Huan Tsong in the year 726 A.D. The famous Arab 
explorer also Suleiman by name, extensively toured China and 
India and wrote his travelogue in 851 A.D. in which he has 
described the relations that existed between the Arabs and 
China in the ninth century A.D. 
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home after the conclusion of their assignments abroad. 
However, its use became widespread only around 139 AD. 
They passed it on to Arab ships operating between Somatra and 
Canton. 

Though moveable art pieces such as pottery and paintings 
from China influenced the Arab-Islamic countries their 
building architecture made absolutely no impression at all on 
them. 
Chinese architecture did not suit the Islamic world and was 
far removed from plans due to Climatic and other reasons. 

The only fields in which the Chinese influenced Arab- 
[Islamic countries were art, painting, ornamentation and pottery, 


The Muslims as rulers rejected anything, which symbolized 
representation of forms and figures leading to their deification. 
They kept their mosques free of any pictures or statues, which 
could directly or indirectly divert their attention or induce 
idolatry in any form. However, aesthetic writing was another 
matter. Beautiful writing was not merely desirable in itself but 
also a means to an end. The west looked at calligraphy merely 
as a means and not an end in itself unlike China, which 
concerned itself with aesthetics in writing and calligraphy. 
Here was a common ground between China and the Arab- 
Islamic countries. China and the Islamic world enriched one 
another in calligraphy, 
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embellishments from the 11" to 14" centuries. Huge quantities 
of decorative pottery were imported by Iran during the reign of 
Shah Abbas I (1587-1628). 

In the 13" and 14" centuries the lotus, which was 
extensively used in Egypt, Syria and India reached China and 
soon entered the decorative Chinese designs. Chinese designs 
on velvet used the slanting embroidery than the usual vertical. 

Islamic decorative art started alter the fall of Baghdad to 
the Mongols in 1258 since it moved away from the zone of 
influence of Hellenistic and Byzontine arts. Instead of human 
representation, the Islamic countries more readily accepted 
floral and geometrical designs. The Mongol influence 
introduced animal motifs and the Chinese introduced legendary 
dragons in their turn. 

The Arabs and Muslims did not take kindly to the depiction 
of nude human figures from the west and found the Far East 
more in tune with their value system. 

China preceded many other nations in the discovery of 
gunpowder. Though they learnt about it in 650 AD they did not 
use it for military purposes until 1161 AD. The Arabs learnt of 
the essential ingredient of gunpowder, viz., Potassium Nitrate, 
from the Chinese in the course of their commercial sojourns. 
They named it 'The Chinese Snow' and used it during the war 
in Spain in the year 711 A D. It was through the Arabs that it 
reached Europe. 

Even earlier than the gunpowder, the Chinese learnt the use 
of the magnetic compass during the period 1115-1078 BC. 
They used it for direction finding when their envoys returned 
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countries. Babur, the Indian emperor who maintained a diary 
has recorded (1526-1530) that the Islamic world greatly 
appreciated Chinese artifacts. During the Christian era Egypt 
was in touch with Asia Minor and the western parts of China. 
This is proved by Coptic ornamentations on book-covers 
discovered in Chinese Turkestan during an excavation, which 
shows that the artists of West China were familiar with the art 
of ancient Egypt. 

When the Arabs conquered Farghana they found a great 
quantity of Chinese goods there. Being close to the Chinese 
border they had close relations with them. A number of 
Chinese craftsmen were in Arab hands as prisoners of war. 

In Baghdad there was a special market for Chinese goods 
in the 8" century. Kufa had some Chinese craftsmen during the 
middle of the 8" century. A Chinese prisoner, Tohuan by 
name, was captured a prisoner in 751 but managed to escape in 
762 A.D. on board a merchant ship bound for Canton. In his 
memoirs he has mentioned the details of Chinese craftsmen 
prisoners who taught the Arabs secrets of silk weaving and 
painting. 

The Chinese were one of the first to manufacture paper in 
the year 105 AD. When the Arabs captured Samarqand in 751 
they captured a Chinese skilled prisoner who taught them all 
about paper manufacture. Muslim potters copied Chinese 
patterns in Samurra in the 9" century. In the excavations 
conducted in Fustat (in Egypt) pottery was discovered with 
Chinese designs on it, which belonged to the Fatimide period 
(909-1171 AD). The lranians copied Chinese pottery 
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the Far East well before the advent of Islam. In the pre-Islamic 
period the Arabs controlled trade between China, India and the 
Mediterranean ports which received a tremendous boost in the 
6^ century AD., through Sarandip and Siraf. Siraf in the Arab 
Gulf became an entrepot for Chinese merchandise. Chinese 
ships used to enter the Euphrates and go up to Hira. 

Ihe silk trade between China, Rome and Byzantium used 
to pass through Iran and Central Asia. This route remained 
under the Arabs for several centuries. The Chinese and the 
Iranians also interacted long before Islam in promoting 
ornamental designs on textiles. Chinese cloth factories used to 
produce very fine cloth with Sassanid motifs on it whereas the 
Iranian cloth bore Chinese ornamental designs. Even though 
Byzantium developed the silkworm and the quantum of silk 
trade with China went down as a result, nevertheless, there was 
no diminution in Sino-Iranian contacts particularly in the 16" 
century. [t was in the silk industry that the Chinese registered 
an impressive performance. This industry dates back to the 
year 2000 B.C. The Chinese bred the silkworm in such a 
unique fashion that in about 42 days they could multiply the 
cocoons from one pound to 9500 pounds by an innovative 
silkworm culture. 

The explorer Ibn Batuta who visited a number of Chinese 
coastal towns in the middle of the 14" century has asserted that 
he met a number of Muslim artisans in them. These towns had 
separate Muslim quarters where they had their mosques and 
rendezvous. They were held in high esteem by the local 
population. Chinese craftsmen worked in the near eastern 
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ARAB-ISLAMIC CULTURE 


PEA I RR نر‎ RUE E 


IN THE MIDDLE AGES 








By Mr. B. K. Narayan 


Experts believe that while Hellenistic and 
Byzantine influences shaped the culture of the 
Mediterranean countries before the advent of 
Islam, it was the Chinese influence, which left its 
imprint on the Near eastern countries. It would 
be idle to pretend that the tribal and nomadic 
population of Arabia living in the inhospitable 
desert desolations could have developed any 
significant material or architectural culture. 
Nevertheless, once the new faith was well- 
established in the Mediterranean basin and the 
Near East the remarkable capacity to absorb, 
assimilate, develop and transmit the then 
existing norms of culture drawn both from the 
east as well as the west. 


- ا‎ LEUR E ایا‎ Iu gratam "at Vasa a a a a oo" 
SERM EE EU NIMM AE 


.16١ |‏ الوثيقة 





V9 4 59 9 4 d dod as dod d d dod wu dis 


"2 5 e ^, oa 3: ي‎ V / a_i : 


l 


- 





Se NY) uA e Oe) من‎ b 


in history. The Muslims established glory and its scholars built 
a distinet civilization whose foundation pillars are legion. They 
travelled widely and bore the hazards of travel in the service of 
scientific investigation until the movement for knowledge and 
enlightenment made progress at a pace much faster than the 
normal pace of progress and development. They achieved great 
success among the band of the successful. Let us therefore, arm 
ourselves with knowledge and action so that we may bring 
back our glorious past, which is the cornerstone of our scholars 
at all times. Let us realize that the prosperity of nation depends 
on its sciences and its research. Prosperily decreases with the 
decline in the sciences. No nation can die as long as knowledge 
and action go hand-in-hand as its vanguard. 


ع 


Dr. ALI ABAHUSSAIN 
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accomplished fact, so that even after the advancement of 
science and research palpably, books are written and the earlier 
sciences are translated adding to their knowledge. The Arabic 
language was the language of science. It helped students and 
research scholars in their search for knowledge in various parts 
of the [slamic countries. The history of Islamic studies blazed a 
new trail in the firmament of human culture. The Islamic 
scholars pierced their minds to do research, discuss, and moot a 
scientific dialogue, They realized their aims, hit the nail on the 
head, compared and contrasted and came up with original 
thoughts. This beckoned to a correct and scientific way of 
investigation. This is the history of their biography. A scholar 
sold even .his house for the sake of pursuing knowledge. 
Tabari used to feed his students at his own expense and also 
teach them. Abu Darda travelled from Hejaz to Egypt for 
merely listening to a lecture and return, not done by any other 
migrant. They liberated facts and lifted the curtain over some 
of the foreign sciences, which had remained hidden. They 
digested their thoughts and produced a civilization more 
effective, deeper and more accurate than their forefathers had 
done. In fact, it was a scientific marvel and it was "Arab- 
Islamic Civilization". 

The Arab-Islamic nation has a history related to ancient 
days. It is a legacy in the lap of the unseen and in the womb of 
history. It is a glorious history even though it may not be free 
from mistakes, The inevitable result of the scientific 
investigation of the history of research is the best proof of the 
glory of the Arab-Islamic nation, which prospered for a period 


AL WATHEEKAH - 183 


VAY  ةقيثولا‎ 





one should make a comparison with another copy. If another 
copy is not available then he should compare with what has 
appeared in the contemporary references quoted in the same 
copy pertaining to the same time and place when the source 
book was written. The symbols and mottos prevalent in an age 
help us in understanding the credibility of the sources. An 
example of falsification is plagiarism in poetry and in 
attributing it to one who is not the author of it since poetry in 
the old led the researcher to history, geography and the 
economic and social circumstances of past centuries. Ibn [shaq 
wrote a verse about the life of the Holy Prophet about which 
Ibn Hisham said "that the poets held different views about it". 
Similar is the case when authorship is attributed to people other 
than the actual authors such as attributing the works of Abi 
Muslim Al Khurasani to Al Abbas, 


Know that there is a group of authors who have conducted 
research without examining it critically and such people only 
repeat the various events without going into their analysis 
which defeats the purpose of research in any branch of science. 
Therefore, you the researcher, should go deep into 
understanding humanity and look into the events with wisdom 
and understanding. You should consider the various causes and 
their effects leading to prosperity as well as decline. History 
provides lessons from the past. 

Know that the level of knowledge can only be at the level 
of civilization and culture. The foundation stone which the 
Holy Prophet (May peace be on Him) laid was for the 
establishment of an Islamic cultural mansion as an 
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Jews claimed that the Prophet (May peace be on Him) had 
exempted the people of Khyber from paying the Jezia tax. Al 
Qirmani has written a chapter in his history exposing The 
Falsifiers' and among them were the Jews who had falsified 
this document as it was signed by Saad Bin Mu'az who died on 
the day of “Quraidha” in the year 5 AH that is 2 years before 
the conquest of Khyber. It is also witnessed by Muawiya Bin 
Abi Sufian even though he embraced Islam on the day when 
Mecca was conquered in the year 8 AH thus proving the falsity 
of the document. 


This 15 an example of deliberate falsification and hence the 
need for critical examination to arrive at truth. Forgery extends 
to coins, monuments, medals and manuscripts. 


The errors also include an unintended quote, for instance, the 
story about Abbasa being the reason for the calamity that befell 
the Baramiks without a critical examination of it. Perhaps haste 
led to errors in study and very often lack of time is quoted as 
reason for the occurrence of mistakes. The research scholar 
will fall into an error if he exaggerates his criticism. Therefore, 
there should be no exaggeration or excess and one should not 
doubt merely for doubting but only for being sure. We have 
pointed out that the researcher should not be prejudiced nor be 
partisan. His aim should only be to find out facts, search for 
them in the various sources and make sure of them, study them 
and make a comparison of similar sources to know if there are 
any lapses in them. The difference in the handwriting of 
the manuscript or ink or any erasures or crossings, 
lead us to doubt and in this case it is inevitable that 
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material himself write it or originate it under natural or formal 
circumstances? Did it appear in his period? Or did it remain 
hidden until he died. Tabari's book lay buried until his death. 
Taji was only a nominal writer because his books were written 
by Ibrahim Al Sabi, the Minister of [zz Addowla-Bukhtiar. 
Generally the Islamic scholars made their writings chaste. Ibn 
Maskawi, in his book, "Tajarib al Umam" was factual despite 
the fact that he was an employee at the court of Buweihians 
and he served Izz al Dowla. He was truthful though he lived 
under the latter's protection. The reason was that they did not 
seek financial returns through writings but were imbued with a 
scientific zeal free from personal motivation. "L'angelo" laid 
down principles with this objective in mind. Among these 
were: 

[s the writer truthful about what he has written? Or is he 
mistaken? Or a victim of fraud? If so what are the reasons for 
it? What are the sources from which he has derived 
information? Sometimes the calligraphists inserted their own 
foists in between texts either in good faith or deliberately, as a 
result of which an error may occur. This becomes obvious if 
two similar texts are compared for such foists. Sometimes we 
do not find more than one copy of a manuscript because the 
enemies of Arabism and Islam have destroyed and burnt a great 
number of them. History narrates to us that the Diwan of Kula 
was burnt in the year 82 AH which contained formal 
documents. Omayyed history was written in the Abbasid 
period with distortions. The Sh'oobis and infidels who were the 
enemies of the Arabs and Islam distorted Islamic history. The 





186-ALWATHEEKAH ٠۸١ = الوثيقة‎ 









Where and when it was found ? From where did he obtain 
his information? Then we direct the criticism to the framework 
or the outer shape, to check its accuracy. We should adopt a 
positive attitude to understand the style of the author and his 
language. We should understand the text, which should be self- 
explanatory in order to arrive at the intention of the author to 
ascertain the accuracy of the source or its attribution to the 
author. We should refer to the index or bibliography or to a 
catalogue of books like "Kashf al Zunoon" and "Al Aalam" and 
the "Index of Manuscripts’ and list of publications ete. The 
signs, symbols and terminologies give information about the 
time and place of the book. A reference to the opinions of the 
author his inclinations his own standard of culture and his 
sources indicate the identity of the author in base of there being 
any doubt about the manuscript or publication. 


The motivation for falsification is to be found among the 
curio-sellers and sellers of manuscripts and those who have a 
hobby for collecting books. ancient coins and other relies 
having a historical value. Attention to criticism was paid by 
Europe in the 18th century whereas Islamic scholars knew 
criticism ever since the dawn of Islam. This was known to the 
scholars of “Hadith” who classified the narrators of “Hadith” 
according to their credibility such as Mutqin, Hajja, Hafiz, 
Mamdooq and Hassan. Al Muqdisi and Ibn Khaldoon followed 
the correct scientific criticism as a method. 


In order to know the extent of accuracy of the texts we 
should go into them critically as it is only doubt which will 
lead us to truth. Did the writer or the originator of the source 
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following correct methods of research and he has referred to 
these stories as concocted and weak, such as the story of Al 
A'bbasa, the sister of Al Rasheed about whom it was claimed 
that Rasheed was betrothed to her nominally so that there 
should be no marital tie between her and Jaffar Barmaki. This 
was done merely to enable her to serve drinks in parties with 
Jaffar present. Abbasa bore children from Jaffar without the 
knowledge of her brother Rasheed but Ibn Khaldoon refuses 
this story by his scientific criticism saying that Rasheed never 
touched drinks and that Abbasa has been married to her cousin. 
The Shuoobi infidels put out this story as a result of and not as 
the reason for the calamity meted out by Rasheed to the 
Baramiks, 


If we dwelt a little longer over the criticism of the 
reference material followed by Islamic scholars it would be 
boring. We owe a debt of gratitude to Ibn Khaldoon for the 
principles of criticism, He criticizes some of the things he says 
in Muqaddima', Criticism of the source material is of two 
different kinds: - External criticism and Internal criticism. 


External criticism is investigation of the sources so as to be 
certain about them. Is it possible to consider the source itself to 
be correct? For instance, if we find a manuscript of Al Jahez 
and knowing that Al Jahez had 500 books to his credit as 
narrated by Western field and most of them had been lost, 
external criticism would be necessary to ascertain whether it 
pertained to Al Jahez or merely attributed to him. We should 
lay down a criterion for it. For example, who ts the author of 
this manuscript or book? 
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method of investigation to arrive at facts. They opened the door 
to a critical examination and Ibn Khaldoon was the foremost in 
offering criticism of the source material in the first chapter of 
his book «Muqaddima». In the folds of his history he says: 
«The research scholar is not benefited unless he diversifies his 
knowledge, widens his outlook and confirms only facts. He 
should not plagiarize unsound material nor should he measure 
the past with the current standards. He should compare things 
of a similar nature know the nature of the universe and exercise 
judgment and in sight about events». He quotes several such 
examples in history and criticizes certain texts of Massoodi 
about the strength of the army of Moses in Tih that those who 
were able to bear arms of the age of 20 and upwards were 
600,000 or even more. The critic says that Egypt and Syria did 
not have the capacity for providing for such a large number of 
troops. To advance and fight over such a narrow piece of 
eround was farfetched. If such a large body of men were to line 
up one flank could not see the other flank. The Persians were 
many times, larger than Bani Israel, because of the fact that the 
Caledonian King of Iraq Bakhtnasr subdued and reviled the 
Jews as Babelian prisoners. Between Moses and Israel there 
were four generations of fathers and Musa Bin Om- ran Bin 
Yas'har Bin Qahith Bin Lawa Bin. Yaqub was "Israeel of 
Allah". This is what has been attributed to the Bible. The 
period which Al Masoodi has conversed from Moses to Israel 
is 220 years. It is unlikely that four generations would branch 
out in such large numbers, that is, 600,000 fighting youth". 


Thus, Ibn Khaldoon makes a critical study of the sources 
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the main towns, The books of Ibn Khardazaba and Jahiz are 
very brief." Al Maqdisi, alter a critique of these principles 
goes on to say: "When discussing a subject I think of it from all 
angles. Then I divide the populated areas into continents and 
describe the Islamic empire in its deserts, oceans and rivers, its 
towns, villages, its roads, its wealth, its exports and its imports. 
| investigate places of settlement and differences in their 
nature, their stones, lime-stones, their sands and their soil, both 
in depth and on the surface sands, their hot and cold weathers 
and their civilized and Beduin settlements. I then draw separate 
maps of each part or province and mark the boundaries in red, 
sands with yellow, oceans in green, rivers in blue and 
mountains in brown. I correlate the effect of the surface on the 
climate and their bearing on human geography. The scholar 
Maqdisi followed a scientific method in his research after he 
travelled for 20 years but Masoodi wrote books about 4530 
cities. He visited the world from China to Zanzibar and 
Madagascar and from Baghdad to the Caspian Sea, Turkey and 
Egypt. He dealt with the causes of desolation of certain area, 
evaporation, rainfall and drought conditions. Ibn Khaldoon 
called him the «Dean of Historians» despite the fact that he 
indulged in certain fancies. He continued his travels for 34 
years. Ibn Batoota continued his search for about a quarter of a 
century. Albatenius remained in Raqqa for about 40 years in 
observing the stars to determine the mistakes committed by 
Ptolemy in astronomy. 


Alter this exposition, we do not need any proof that the 
Islamic scholars preceded others in following a scientific 
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This is the crux of the matter whether it be history or 
geography. Without scientific criticism we cannot determine 
truth and arrive at correct scientific facts. The western 
scientists claim to be original and claim to have applied 
scientific methods of investigation in the 19" century and that 
Bacon was the first one who initiated it. However, Ibn al 
Haytham preceded Bacon who was [rom the scientists of the 
4th century AH. He preceded Bacon by several centuries. The 
critique of Ibn Khaldun in his book "Muqaddima" lays down 
the principles and philosophy of criticism. He was from the 
scientists of the 13th century AD - 1.e., he preceded Bacon by 
six centuries. 


When we investigate the traditions of the Holy Prophet, we 
find that the scholars of *Hadith", or 'Traditions investigating 
any harm or deviation in the text have set a glorious example in 
following a correct scientific method in their investigation. 
Whoever had vitiated the 'Tradition' or harmed it were rejected. 
They compiled translations of various narrators and ascertained 
the accuracy of both the texts as well as the authority. A 
critical study was in the very lifeblood of Islam. Al Maqdisi, 
the writer of the book “Ahsan al Taqaseem fi Ma'rifat al 
Aqaleem" who was among the scholars of the fourth century 
followed a scientific and correct method of research. He was a 
traveller, a geographer and a historian. He says: | have 
mentioned only the countries and the paths | have actually 
visited". Gihani, however, relied on others. Balakhi divided 
(the world) into 20 territories as against 7 continents. He did 
not mention the reasons for geographical phenomena nor for 
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oldest source only to the exclusion of others. 

When some foreign source is quoted, it should be as 
follows: 
Muir, W., Life of Mohamed, Vol. 1, P. 52. 
[f the source is repeated consecutively on the same page 
without any intervening reference, which is different, then it 1s 
referred to as: (ibid) which means the same source. 









If the source repeats itself on two consecutive pages or 
after a gap on the same page, then the name is referred to as 
(Op.Cit.). If the name of the author has not been mentioned 
before (OpCit.), it means we should see the first reference 
quoted on the page. One may use abbreviations such as Bk., for 
Book, Chap., for chapter, col., for column, gre ed., for Second 
Edition and a dot after the abbreviation indicates that it i an 
abbreviation. 














In the case of a reference to a source from which the source 
in question is quoted it is followed by words ( ) indicating 
the source from which this reference is quoted. In the case of a 
reference to a magazine, it is indicated as follows: 








(Name of the writer, title of the article and the name of the 
magazine in inclined letters and the year and number of the 
page.). 

By the criticism of the source we mean a constructive 
criticism to make sure of the accuracy of the source and its 
contents by way of the name of the author and time and place 
of writing and to confirm that what has been quoted is accurate. 
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If there is a difference between the footnote, which is 
explanatory to the main text and the appendix, which may not 
bear on the main text or which may be a manuscript or a poem 
or something like that, then the text should not be deviated 
from but such matter should be inserted between brackets at the 
end of the text with its number at the bottom of the page 
showing a complete reference of the source material such as: 


Title of the author alone, name of the source in full or 
abbreviated, volume if applicable, page (an example of it ts): 
Al Masoodi, Murooj al Dahab, Vol. 2, p.105. 


There should be separators between the title of the author, 
the name of the book; the letter V indicates volume and P - 
page. If the source is repeatedly quoted it would suffice to 
mention only the author, volume and page such as: 

Al Masoodi, Vol. 2, p.105. 

If the same source is repeated on a page without any 
intervening quotation from a different source then it is shown 
as (same source and volume and the page). In the case of a 
quotation of several pages a complete reference should be 
given. 


[n the case of manuscript the letters (Manuscript) are added 
within brackets after a mention of its name, . . e.g. 


Al Qusheiri, Uyoon al Ajwiba fi Funoon it As'ila, 
(Manuscript), Page 8 (1). 


[n the case of a number of sources bringing out the sam 
fact the footnotes should mention the oldest source first or th 
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The final stage is the stage of writing. In the circumstances, 
as we have mentioned before, the researcher should not 
commence writing his paper as long as he has not distributed 
his chapters, cleared his own mind about his presentation and 
commenced its critical study. We have set apart a separate title 
devoted to the criticism of the sources and the original 
material, which will come later. 


However, if you hasten the stage of writing without a 
comprehensive study you will fall into many errors. If you are 
certain that your paper fulfils the conditions of criticism. 
discussion and comparison between various opinions and if 
your own opinion Is incorporated in it clearly, then you should 
commence writing on independent sheets of paper of a large 
but of similar size on only one side of it and leave a large 
margin at the bottom of the page lor references and margins 
right and left of the page. Write on alternate lines in clear 
letters. The margin at the bottom should be large enough to 
accommodate all references appearing on the same page. Some 
pages may not require the bottom margin at all as they may 
contain the opinions of the author himself and some will 
require large margins for quoting several references with the 
knowledge that there will be need for footnotes, comments, 
corrections etc. by the researcher. 


When the comments consume more than the bottom 
margin of the page they may be continued on the next page 
after the symbol (=) (two parallel horizontal lines indicating the 
tern equal to) is inscribed on the first page. If the comments are 
very long it is preferable to include it as an appendix at the end. 
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of the sources. 





Or, - “Wherever the flow of water in a river increased and 
the slope increased so also increased barren-ness”, a 
geographical maxim. 

Or, in the field of education, "Stern-ness with the students 
is harmful", 

Or, in economics, "Hoarding agricultural products during 
the time of high prices is inauspicious and results in loss and 
damage", 










Or, about sciences: "Mental sciences are not the 
prerogative of any nation. They are the heritage of mankind 
ever since creation". 







Thus, the researcher may mention the source at the bottom 
of the text of the same card as follows: 





Title of the author, name of the source, volume, age, 
edition, 

Alter mentioning all the facts in the card as outlined 
before, the researcher will gather together scores, nay. 
hundreds of cards at the close of the study. He should then start 
classification and arrange groups of cards on the same subject 
or paragraph so that they become independent chapters. 

When the researcher finds the same facts quoted in various 
sources he may record them on independent cards if there are 
differences in details but if there are no differences at all he 
may mention the facts or a single text quoting the oldest 
reference to it and other references in lull. 
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but he was a religious-minded Caliph who went for the Hajj 
pilgrimage walking; he used to conduct campaigns in a year 
and go on the Hajj pilgrimage next year alternately.” 

If you read only half the paragraph, you would deduce 
quite the contrary of what the writer intended. You should not 
commit such a mistake and you can avoid it. You should 
consult the dictionaries if you find any difficulty in 
understanding an expression or an ancient word and refer to the 
"Qamoos al Muheet" or "Taj Al Aroci" or "Al Misbah Al 
Muneer or "Al Munjid For Students" and "Lisan al Arab". If 
the word has been Arabicised then you could refer to the 
dictionary of Arabicised words and "Moajam Ma Ustojam", 
etc. 

The proper atmosphere for study is provided by libraries, 
which are the best place for conducting research where the 
references, dictionaries and indices are all available. 

Seventhly: After reading, you should start writing the text 
in the following manner: 

Write every text on a card of the size of a palm or bigger 
and use paper of uniform size so that an independent fact is 
quoted on a single sheet of paper. For instance: 

“Omar Bin Khattab, the fair ruler, deposed Khalid Ibn Al 
Waleed for his killing Malik Bin Nuweira and marrying his 
wife”. 

We may not agree with the reason as to why Khalid Bin 
Waleed, was deposed but all the same this has appeared in one 





196-ALWATHEEKAH 14% - الوثيقة‎ 








writer in full. The title of the book in full. Number of parts or 
volumes. Print date and the name of the press and place, and 
finally where is the book to be found. For instance: Al Khateeb 
Al Baghdadi (died 463 H), Ahmed Bin Ali Bin Khatib Al 
Baghdadi Abu Bakr known as Al Khateeb, 'The History of 
Baghdad', 14 volumes, III Edition, 1950 AD, Istaqama Press, 
Cairo, In the Library of the Meccan Mosque. 

Sixthly: The researcher should fill a card or an 
independent page for each reference in alphabetical order 
similar to the alphabetical index according to the titles of the 
authors excluding such prefixes as Ibn or Abu or Alif. At the 
end of the paper these cards or their equivalents in arrangement 
and size become an index of references so that each language 
has its own references. Arabic references should be in a list 
followed by English or Persian references etc. in the manner as 
described before. 

A text, which is taken from Browne's book in English 
about the “Literary History of Persia" is referred to as follows: 
Browne: E.G., AJ — "A Literary History of Persia" (2Vols.) 
page 71, London, 1902). 

You should read it carefully so that you become familiar 
with all the references on a wide scale and you should be 
patient when you come across symbolic expressions, boring 
details or unfamiliar terms. Do not read half of a paragraph and 
leave the rest, because this will vitiate facts and deprive you of 
information, which you should know in full. For instance: 


"Caliph Al Abbassi Rashid was very fond of amusement 
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Thirdly : new scientific books, which have footnotes, 
guide the researcher to the source material concerning his 
specialization, so that the researcher does not practice 
plagiarism. He should refer to the original material referred to 
in the book, which has been quoted as the writer may have 
committed a mistake in quoting and if it be so then the 
researcher will also fall into the same error unless he goes to 
the original source. 

Fourthly : Culture is a total concept, which is indivisible. 
One has to consult the specialists and hence it is important for 
a researcher, one who writes for instance on the date palm in 
the Kingdom of (Saudi Arabia) to consult a specialist on 
irrigation, agriculture and commerce. A writer on the Holy 
Meccan Mosque as the first school of Islam or the Prophet's 


Mosque school should consult those who have studied in them 
or conducted a research on this subject so that he may be 
guided as regards the correct references. 


It is very important for the researcher to establish friendly 
relations with librarians because they are more knowledgeable 
than others about reference books, hidden manuscripts or coins, 
dresses and they know the scientific methods by which they 
can lay their hands on material which might yield original 
information which it would be difficult for others to find. 


Fifthly: After preparing a list of various references after 
first reading he should prepare an index in the following 
manner: 

The title of the author (date of death). The name of the 
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chapters into subtitles and paragraphs to facilitate his research, 
This is a point worth consideration because some researchers 
change their chapters later, which do not generally fit into the 
framework of research. The best researcher is one who repairs 
to a detailed division of chapters in his draft paper and then 
condenses it, into a summary while writing the paper finally so 
that the subject matter is comprehensive and does not leave out 
anything small or big which should be included in his research 
and is not left out of the framework of research. 

Secondly: He should refer to dictionaries of which there 
are several kinds, There are language dictionaries to help him 
understand the meanings of certain words and there are 
dictionaries, which give the history of a word, and it's meaning 
as understood by different peoples. The big dictionary of Dozy 
has a supplement, which is known as the Arabic Dictionary and 
similarly there is Albasa Dictionary in English and many 
Arabic dictionaries such as 'Lisanul Arab’ 

Certain magazines guide a researcher to different studies. | 
do not mean all types of magazines but only the scientific ones, 
for instance, the Magazine ‘Islamic Culture’, the Magazine 
‘sumer of Iraq, the magazine 'The East of Aleppo the 
magazine produced by the Arts College of the Egyptian 
University, the magazine ‘The Teacher’ brought out by the 
Baghdad University, the magazine 'The Scientific Collection’ 
brought out by Damascus, the magazine 'Growth' (Coins) in 
English and the Asian Geographical Magazine etc. The scope 
of research widens gradually, 
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old and that is God's law in creation. 
Now let us see how to gather together the various texts. 


First: The researcher should refer to the general 
Encyclopedia, which are alphabetically arranged and are 
available in all languages. If there are any missing links in the 
Encyclopedia or if there are certain points which have not been 
covered or have not been translated, then the researcher will 
find what he wants in the Encyclopedia of Social Sciences in 
the English language. The researcher in religion and ethics for 
instance, shall find an ‘Encyclopedia of Religions and Ethics’ in 
English, an ‘Islamic Encyclopedia’, the “Encyclopedia of 
Twentieth Century' etc. The researches in these books, are 
written by eminent scholars; for instance, Cromer has written 
about geography and probed deep into what it means to various 
peoples. There is the history of geography and there are books 
by Brown on Persian literature. Massignon has written about 
Sufism and Maqbool Ahmed about geography and the Arabs. 
Every writer in the Encyclopedia has quoted references in 
different languages from which he has drawn. He has thus 
opened a wide field of research for the scholar by quoting and 
making available 'the various sources so that he may not follow 
the beaten track without saying something new or useful. 

The researcher should know that he should have the 
compelling inclination and an aptitude for conducting research. 

This is where comes the stage of reading when he should 
form an idea of about his research, and the choice of the 
subjects. He should adopt the best method for arranging his 
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whether they were dwellers of marshy areas etc. A researcher 
in geography shall visit the valleys and mounds and study the 
rivers, which changed their courses in the distant past. The 
source material is of two kinds: They are either deliberately 
written for the purpose of being read such as the newspapers, 
because they give us a running record, or they are biographies 
written by the person himself or they are his diaries, memoirs, 
lectures, letters etc. These are unintentional sources such as the 
legacies of a person, his language, his commercial contracts, 
etc. which are dependable. There are tax register, texts of laws, 
poetry, proverbs, stories and war tales. These are the sources 
which provide to the researcher of history, geography, 
economics and other sciences, guidance leading him to certain 
facts. 





















There is no doubt that no matter how learned a researcher, 
he has to seek the help of what the researchers have done 
before him, so that he can progress [rom known to the 
unknown and from what has been discovered to what has not 
yet been discovered. He moves from subsidiary sources to the 
original sources. 










In fact, every scientific research is but an extension of 
research and, therefore, one has to know what has proceeded 
by way of research on the subject. There is no getting away 
from the specialists in their fields of specialization without one 
blindly surrendering one's judgment to them. The researcher 
should not shun what has been written before him but return to 
original facts so that he may understand their texts. He may 
accept them or reject them. The new takes precedence over the 
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How does the researcher set about arriving at desired facts? 

Firstly, the researcher refers to compendium of source 
material or indices known as (Bibliography). These are 
periodical bulletins which are issued in respect of important 
reference books prepared on the subject, printed, manuscript or 
in the shape of letters, magazines, newspapers etc. showing the 
place from where they are available and the number of 
volumes. This is the key to the path followed by the researcher, 
which guides him in his search. The researcher (in civilization) 
or of sociology will find the names of all books written on 
culture. About philosophy he will find all that has been 
discussed about (Sufism) under the reference term Sufi or 
(Mysticism), Similarly, a researcher in bare land surfaces free 
of trees will find his material under 'Geography' which contains 
the names of all books written on the subject and so on and 
under the heading of science, for instance, all information on 
Refining Petrol’. 

Similarly bibliography will point out the beginning of a 
difficult and bitter path for one who has not gathered together 
his potentials and patience to conduct research. It is an easy 
path for one who is imbued with scientific zeal, He will enjoy 
it if he is fired by an investigative spirit. The source material 15 
not merely the written word. There are the pyramids, the 
cylindrical seals, statutes, medals, coins and it is for you to go 
to the place with which these things are associated for an 
investigation on the spot. The researcher should live at the 
dawn of the period, which he is studying to know their 
circumstances, their dialects, their social life etc., and also 
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There are well-known guidelines for arriving at scientific 
facts and these are: 






Firstly: Collection of source material. 







Secondly: Criticism. 

Thirdly: Analysis and Interpretation. This step shows the 
views of the scholar, his philosophy and his thinking capacity 
both original and acquired as one who takes a comprehensive 
view of all causative factors rather than a single 
far-ft-1r in interpreting events. Nations decline and fall not 
because of one but several factors which interact upon one 
another which should be taken into account such as the manner 
of the establishment of the state, its renaissance, the causes of 
wars etc. 














Fourthly: The plan of presentation. or recording the 
research paper. Here one has to follow the correct scientific 
methods of investigation. Very often a scholar fails in 
organizing his research. The methodology also has its effect in 
it. 












Perhaps the scientific research paper has been written in a 
literary style tending to move away from exactitude because of 
an imaginative literary approach or when a literary subject has 
been written in a scientific style. Neither the one, nor the other 
will make the study a success. There are recognized ways of 
arriving at scientific facts: 









Firstly: The collection of source materials: 





What are the sources, which should be referred to? 
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and Rawlinson by means of a (stone) slab which bore an 
inscription about Dara, the king of Fars recording his victory in 
three languages , one of which was in cuneiform writing along 
with Persian and elamic equivalents. Thus, the ancient 
cuneiform writing was resolved. The research scholar should 
know languages as far as possible. It is the means, which helps 
him in making his study a success. The researcher should also 
know some types of paper and ink so that he is able to 
determine the period of a document, safeguard against forgery 
or attribution to wrong sources. For instance, Al-Waqidi and 
Ibn [shaq were credited with certain books, which had nothing 
to do with them even as certain official documents, agreements 
and political correspondence and even seals have been 
attributed to people to whom they did not belong. Moawiya 
Bin Abi Sufian, the first Omayyed Caliph became aware of its 
importance, as a result of a forgery which was committed 
during his time. They had forged a court seal and one of the 
reasons for the murder of "Othman" was a letter bearing the 
seal in which the ruler of Egypt had been Ordered to punish the 
people deputed to him carrying the letter. It "was said that the 
writer of the letter was Marwan Bin Al-Hakam - God knows 
best! 


People tend to reach conclusions without preliminaries and 
to be happy when the conclusion is stated without any lengthy 
verbiage such as in an index. Hence, let us plunge into the 
subject matter proper accurately and briefly, How do we go 
about writing a research paper whether it is in history, 
geography, sciences, languages or any branch of knowledge? 
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he should know something about sociology so that he is able to 
convey as far as possible a truthful picture of the notions which 
exited in the distant or near past. Economics and geography 
have great influence on the course of history. John Dewey has 
said that the science of geography is the axis around which all 
other sciences revolve. A little amount of rain led to the 
collapse of the Corsican eagle Napoleon in Waterloo. 


The scorching sand storms in the fare of the Romans had 
considerable influence in the success of the Muslims in their 
Syrian campaign. A study of the history of the military 
campaigns shows the effect of geography on history and its 
course. Heroes no longer turn the wheel of history there are 
other factors like the geographical factor which have a great in 
influence on them. The scholar therefore should study 
geography as a contributory science. Similarly he should have 
measure of Anthropology for understanding the levels of 
thought-processes of various nations and their environments 
their legends their myths and of .their songs. 

The science of psychology equips him to interpret the 
philosophy of the histories of human societies. 

A study of monuments and languages is essential for the 
scholar to know the contents of engravings, inscriptions and 
coins which deserve research into them ,such as information 
about the ruling dynasties , their religions, legends, wealth and 
standards of living in addition to their laws, civilization and 
social development .the 19th century witnessed for the first 
time when the cuneiform writing was deciphered by Crotefeld 
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able to arrive at facts. He should rely on a scientific zeal, 
sincerity and faith. He should not be a professional writer, 
writing for money, a position or for sycophancy but should 
divest himself of all material considerations as far as 
practicable. He should appoint himself as a critic with an 
organized and disciplined mind to get very basis of civilization 
is organization. How successful will be such an organized 
research when guided by a broad scientific view! He should 
transport himself into the place and time, which he is 
investigating and he should extract facts from original sources 
by wearing the mantle of the events as they occurred, Al 
Waqidi Al Madani was seen with his mount. He was asked: 
"Whither are you bound?” 


"To Huneyn", he said, "to see the place of the event and to 


see how it occured", he said, "I want to ask the offspring of the 
martyrs and their guardians". Zahri was seen in Holy Mecca 
with placards as he was circumambulating and recording 
Tradition’ and 'Exegesis'. 

Thus, the Islamic scholars extracted facts in the first and 
second centuries A.H. and each one of them undertook the 
study of an aspect of all sciences. This is one of the 
requirements of a scholar. He has to acquire knowledge of 
sciences, arts and literature related to his subject of research to 
help him arrive at facts. A scholar of history however, will find 
that he needs a broad knowledge of all sciences; He needs 
sociology, which teaches the theories of human institution and 
a comparison between them. Before historian is able to pass a 
valid judgment on past generation as close as possible to facts, 
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Mostly the student does not obtain a scientific grade unless 
he passes an oral test and sometimes a wrilten test conducted 
by professors who are deputed for this purpose from other 
universities or specialized institutions with whom the 
supervising professor of the research project collaborates. Fora 
Master's Degree, it is not necessary that the scholar should 
come out with any original material, but it is necessary that he 
follows well-known scientific methods of investigation so that 
this effort 1f successful helps him when he presents himself for 
a Doctoral programmed. 

For this scientific purpose, the universities in their various 
colleges stick to and we also insist on getting our students 
accustomed to the methodology of scientific Investigation as a 
first step. In post-college education when one goes for 
specialization in his scientific studies he would have got used 
to the method of benefiting from source-material when 
required, as a future professor, to write on a subject in the 
school bulletin or a journal or say a few words on a literary or a 
scientific subject. One of the principles of teaching is that the 
teacher should not depend on a single source which is the 
prescribed text books. He should refer to various sources to 
draw Irom them information which throws light on what has 
appeared in the prescribed text books. This and there are other 
factors which goad one to probe further and to know how to 
benefit from various sources and follow a scientific method of 
investigation for arriving at facts. 

It is necessary that the scholar should have qualilications 
and personal aptitudes to conduct a patient study so that he is 
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matter which is. mixed up or erroneous he should rectify it. 

- But the method which is followed by the universities the 

` world over in granting various scientific grades such as 

university certificates, a Master's Degree or a Doctorate, is 

that it is usually done after the student presents a paper on 

any subject which pertains to his area of specialization in 
- following a scientific method of investigation. | 
"unione e USER Seu NOM 
الوثيقة‎ A pH 








- There is no doubt that the history of sciences, arts and 
lier ature owes a debt to the pursuit of a scientific way of 
investigation in arriving at truth. Is there a better proof of 
this than the lofty Arab-Islamic civilization which 
pioneered human culture when Islamic scholars followed a 
correct scientific method of investigation from all angles? 
In’ the book "Kashf al Zunoon" seven kinds of 
| investigation. have been mentioned and an intelligent 
scholar only can follow them in his compilation. If it is a 
matter which has not been dealt with before, he should 
invent; if it is deficient he should render it complete; if it is 
a matter which is ambiguous he should explain it; if it is 
too long he should shorten it without sacrificing its 
meaning, or if it is a matter, which lies diffused he should 
put it together and if itis a matter which is mixed up or 
erroneous he should rectify it, put it together and if it is a 
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discoveries in the Gulf region should be properly focused, The 
so-called "Gulf Seals", and particularly the Indus weight. found 
in the "Custom House" at Bahrain? must be taken as strong 
evidence for Central Place Trade in the mature Indus phase. It 
is only such contacts, if pursued further, can throw more light 
on the new trends seen in the mature Indus Civilization. We 
have been so far looking in vain for direct contact with 
Mesopotamia. But the very fact that the "Gulf Seals" emerged 
ata time and were actually in use for trade agreements and 
found in Mesopotamia, Tepe Yahya and as far east as Lethal is 
a sufficient evidence to prove the existence of Middle Men for 
trade a trade relation that must have enriched the Indus people 
on the one hand and on the other given an opportunity to the 
people in the Gulf area to play a decisive role in building up 
the whole mechanism of trade, It is only when this trade 
contact and its requirements are fully grasped, that we can 
understand the development of new trends in the Indus 
Civilization as distinct from those seen in the pre-Indus phase. 
It is possible that the chronology of the Indus Civilization and 
the Gulf trade is inter-related. How far, the prosperity and 
decline are mutually related remains to be proved by future 
work. 
Professor Ahmad Hasan Dani 
25 November 1983 


(Pakistan) 
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cultures of the Indus region, It is, precisely for this reason that 
the learned professor has been arguing for an early date of Tepe 
Yahya, period V A, and referring it to .3200 - 3400 B.C. It is in 
this level that Nal pottery of pre-Harappan phase was 
recovered. Tepe Yahya has also yielded the evidence of 
working steatite mine some 25 km. away - a raw material, 
which continued to be imported later in the mature Indus 
phase. Later in Tepe Yahya IV B, dated to the beginning of 3" 
millennium B.C., a Gulf type seal was also found. Such a rich 
connection of pre-Harappan date is sufficient proof to show the 
landward contact, possibly through the Central Place of Tepe 
Yahya, westward in the pre-Indus phase of the Bronze Age 
cultures of the Indus region. 

When we come to the mature Indus phase a southward shift 
of such trends has been long noted but its significance has 
hardly been realized. Similarly professor Dales?9 has well 
argued for the commercial activity of the Indus people along 
the western coast by his discovery of port towns as far west as 
sutkagen-dor in the Dasht valley. He has also noted that while 
along the Makran coast the advance of the Indus Civilization 
has been observed so far away, on the landward side the Indus 
Civilization hardly penetrates into the western hills, except as 
trading colonies. ® 

What is the meaning of this picture? A proper under- 
standing, of the mature Indus phase must be based on a wider 
archaeological contextual frame in which the lite Tary evidence 
about Dilmun, Makana and Meluhha along with the new 
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This position, I believe, could now be cleared. 

There has been considerable improvement in our percep- 
tion of the Indus Civilization since the days when C. J. Gadd 
presented his material on the “Indus Type Seals" found in 
Mesopotamia. At that time the main consideration was to build 
up the chronology of the main phase of the Indus Civilization. 
Today that stage is now passed. We have now at our disposal 
enough material to show progressive development in the 
Bronze Age cultures of the Indus Valley. The most significant 
is the realization of at least two main phases - the earlier pre- 
Indus phase, recognized for the first time by Dr. F.A. Khan!” 
as the Kot Diji Culture, links of which have been found 
throughout Panjab" and also in the Gomal"* and Bannu"? 
«9 at Sahr-i-Sokhta in 


plains, at Mundigak in Afghanistan 
eastern Iran) and as far as Turkaenistan™? in U.S.S.R., as has 
been shown in the excavations by professor V. Masson. As has 


been aptly pointed out by Dr. M.R. Mughal,” in this period 


the land connection with the northerly and westerly sites was 
very well established. Excavation at Bampur by Miss de 
Cardi"? has also shown inter-relation between the cultures of 
this period in Baluchistan and those of eastern Iran. The new 
excavations conducted by professor Dales?” at Balakot has 
extended the Baluchi cultural pattern às far south as the 
Makran coast. The central place of Tepe Yahya, whose 
contacts have been so well established by professor Lamberg- 
Karlovsky, should be traced to this phase of Bronze Age 
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argued. But some of the material could as well come from 
other regions, e.g. copper ingots from Oman. Such a possibility 
is not ruled out. However, the crucial issue is the two-way 
traffic. It is here that the Indus Civilization zone falls away as 
the imported material from Mesopotamia into Indus valley is 
almost insignificant. Even if we note the presence of Gilgamish 
and Enkidu figures on Indus seals found here, they cannot be 
taken as objects of trade, In view of this factual position the 
identification of Makana and Meluhha with Makran and Indus 
Valley respectively has been doubted. This is mainly because 
trade relation has been sought directly between Mesopotamia 
and Indus Valley and archaeologists have been looking for 
objects of imports and exports directly in the two regions. Not 
much importance was placed on the intermediaries or “middle- 
men" that could have managed the trade because not much was 
known about the archaeology of intermediate countries. That 
position no longer holds good 

It was C.C. Lamberg-Karlovsky who first drew attention 
to this possibility by discussing the details of trade mechanism. 
Of the three types propounded by him he has rightly 
emphasized on "Central Place Trade" - a viewpoint that comes 
closest to indirect trade as suggested by other scholars. But the 
importance of this indirect trade could not be fully realized as it 
lay hanging between two pulls, one by land route across 
Baluchistan and [ran over to Ham and Mesopotamia and 
another by sea route through the Gulf States. 
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stamp seals, a cylinder seal, and a distinctive type of knobbed 
pottery -- all these with strong Harappan stylistic parallels - 
were found." On this hoard of objects Professor C.C. Lamberg- 
Karlovsky remarks: "If anywhere in Mesopotamia we have 
evidence for Indus Direct Contact Trade it would be best 
supported at Tell Asmar.” Another type of information is 
noted by Briggs Buchanan," who, in the Yale University 
Babylonian collection, found a seal impression on a tablet 
recording a mercantile agreement of the Larsa period, i.e. 
second half of the twentieth century B.C. This is the impresston 
of a typical "Gulf Seal", suggesting that such seals were in 
actual use in the entire region from Mesopotamia to Lethal in 
Gujarat. To this group must be added an Indus seal impression 


on a potsherd found in Oman by M. Tosi. Such seal 
impressions have also been reported from other sites in the 
Gulf. 


[t is in the light of these archaeological discoveries, that old 
Babylonian texts should be re-examined; place names like 
Dilmun, Makana and Maluhha should be understood in their 
true geographical context and trade relations determined on the 
possible routes followed for imports and exports. Enough has 
been written on the goods that were traded. Also, it has been 
shown that such items of trade related to raw material, like 
copper ingots. carnelian, ivory, shell, lapis, pearls, spices and 
wood. That these items could have come from, as far a place 
like the Indus Valley Civilization sites, has also been well 
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characteristics, excavated from burial cairns on the island of 
Umm an-Nar. More finds? of similar pottery can also be 
compared and studied in this background. Special reference has 
also been made to "a most distinctive type of male terracotta 
figurine", only three in number, that "come from the current 
series of excavations at the holy city of Nippur in southern 
Iraq." On these figurines the remarks of professor Dales are 
pertinent. "Thus we are confronted with a small group of a 
typical figurines in southern Mesopotamia, found in contexts 
dating to the period of presumed Sumerian international 
seafaring activities. Is it merely coincidental that we find 
almost identical fat male figurines at Harappan sites where they 
are typologically and stylistically at home? The basic concept 
of animated figurines with movable heads and arms is widely 
manifested among Harappan figurines as is the popularity or 
grossly exaggerating the roundness of the human body. There 
is a large corpus of Harappan figurines, both male and female. 
whose bodies are blown up into round balls ®" 





Notice has also been taken of the find of Harappan type of 
cubical dice from Mesopotamian sites." [t will be relevant 
hero to quote an important context in which such a find was 
made. "The most significant discovery was that of ‘broken clay 
dice' in a 'Hoard' found in a pottery vessel buried beneath an 
Akkadian period house floor at Tell Asmar in the Diyala region 
of central Iraq. It was in this and other 'hoards' from Akkadian 
houses at Tell Asmar that etched carnelian beads, bone inlays, 
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looking behind and flanking a double-headed dragon. Both in 
motif and shape this seal is entirely different alike from the 
normal square seals of the Indus Civilization and from the 
Sumerian cylinder seals. It bears no script of any kind. On the 
other hand, it has a resemblance to the circular seals of steatite 
found in the excavations at Barbar and Ras-al-Qala in the 
island of Bahrain in the Gulf. Comparable circular seals, found 
in the excavations in Failaka, a little island near Kuwait, are 
assigned by Dr. Bibby to the Sargonid period. They are 
identical in almost every detail, except for the variation in size, 
with the Gulf seal from Lethal, and, in so far as a single 
“Document” is Valid indicate that the lethal merchants traded 
with the Gulf in the latter half of the third millennium.” 


Although the date of this particular seal in the 
archaeological context of Lothal is uncertain, as it is a surface 


(ind, its very presence in an Indus site in the western coast of 
India speaks of some kind of trade relation between the Indus- 
land and Gulf, Another important find is reported from the 
Indus level at Balakot on the Makran coast by Professor G. 
Dales 


“One pottery vessel is, however, almost certainly a Near 
Eastern import. [ts high center of gravity, carinated shoulder 
and black painted geometric decoration are non-Harappan and 
point to southern Iran and the Gulf, especially to Umm an-Nar 
in Abu Dhabi". Professor Dales has also drawn attention to 
pottery having distinctive Kulli and other Baluchistan 
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It is possible that more archaeological work in the years to 
come, if properly directed, may present a better perspective. 

The ball for establishing Indus contact with Bahrain was 
set by Professor T. Geoffrey Bibby, who, in his various contri- 
butions,” has dilated on the "Ancient Indian Style" seals from 
Bahrain. Sir Mortimer Wheeler" has distinguished three types 
among them and talked in terms of a wider perspective : 
"Enough is known of them to indicate that in bulk they must in 
future , as "Gulf Sells", be considered with Gadd's group in 
terms of a varied but related extension of the great Indus series, 
made largely in and around the Gulf for use in connection with 
long-range Indus trade." C. J. Gadd was the first to describe 
"seals of Ancient Indian Style found at Ur", but that was in à 
different context for having a comparative view of the Indus 
Civilization in the background of Mesopotamian archaeology. 
Both these aspects of contact have expanded in the years that 
followed these early discoveries. 

Of greatest importance is the discovery of S. R. Rao"" "of 
Gulf seal" at Lothal - an Indus Civilization site on the bank of 
the Sabarmati river in Gujerat in the western coast of India. 
According to Rao, "The material of which the Lothal seal is 
made is steatite of a light grey color with a creamy surface. Its 
diameter is 2.25 cm. and the thickness at the center 1.2 cm. At 
the back is a perforated boss covering almost the entire surface 
and divided by triple lines between four circles with a central 
dot. On the face are two jumping goats or gazelle-like animals 


(3) n 
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= New ite on the Bronze Age history of Bahrain can aoe 1 ^ 
thrown if more definitive statement can be made on the. = 
westward trade of the Indus Civilization. A comparative. - 
study of the archaeological and literary $ evidence under the 
title "Dilmun, Where and When" has provided a 
chronological frame for fixing the geographical locale of. 
-Dilmun in- one or the other Gulf. site on the basis. ‘of the 
‘excavated material but this is based on the assumption that 
` the available evidence is highly suggestive: if not final.” 
1 However, no attempt has ṣọ far. been. made ta assess. the? 
== role that: the ‘Gulf area may have: played. in: “advancing: the 
Moon “fads prospects of the Ancient World during the Bronze Age. | 
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It is possible that more archaeological work in the years to 
come, if properly directed, may present a better perspective. 

The ball for establishing Indus contact with Bahrain was 
set by Professor T. Geoffrey Bibby, who, in his various contri- 
butions, has dilated on the "Ancient Indian Style" seals from 
Bahrain. Sir Mortimer Wheeler" has distinguished three types 
among them and talked in terms of a wider perspective : 
"Enough is known of them to indicate that in bulk they must in 
future , as "Gulf Sells", be considered with Gadd's group in 
terms of a varied but related extension of the great Indus series, 
made largely in and around the Gulf for use in connection with 
long-range Indus trade." C. J. Gadd” was the first to describe 
"Seals of Ancient Indian Style found at Ur", but that was in à 
different context for having a comparative view of the Indus 
Civilization in the background of Mesopotamian archaeology. 
Both these aspects of contact have expanded in the years that 
followed these early discoveries. 

Of greatest importance is the discovery of S. R. Rao™ "of 
Gulf seal" at Lothal - an Indus Civilization site on the bank of 
the Sabarmati river in Gujerat in the western coast of India. 
According to Rao, "The material of which the Lothal seal is 
made is steatite of a light grey color with a creamy surface. Its 
diameter is 2.25 cm. and the thickness at the center 1.2 cm. At 
the back is a perforated boss covering almost the entire surface 
and divided by triple lines between four circles with a central 
dot. On the face are two jumping goats or gazelle-like animals 
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- New. light on the. ‘Bronze Age history of Bahrain’ can be 
thrown if more definitive statement can be made on the 
westward trade of the Indus Civilization. A comparative — 

| study of the archaeological. and literary e evidence under Me: 
title "Dilmun, -Where “and When": has provided’ a’ 
chronological frame for fixing the geographical locale: of 
Dilmun In one or the other Gulf site on the basis. of the 
excavated material but this is based on the assumption that © 
the available evidence is highly suggestive: if not: final, © 
<-u. However, no attempt has so far. been made to assess. the: E 
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"trade prospects of the Ancient World during the Bronze Age. 
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community. Our country, with its wise policy. its 
continuous progress and its development programs has 
exceeded the international standards. The united family 
gathered around one philosophy is the only guarantee of a 
successful plan of development. The country has shown a 
capability of evolution and so managed to achieve the 
enchanted ambitions for both the present and the future 
generations. Everyone who aimed at harming the nation is 
by no means conscious of the bad consequences. 
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During history, Bahrain has always been the target of 
many villains and many attempts have been made to 
dominate the island but the strong unity of its people as 
well as the awareness of its leadership have indeed 
protected it during these centuries. People have been 
shielded against these evils. Our ship led by its wise 
captain has always avoided the entire world crisis and all 
the troubles in the Gulf. The wise policy of this 
exceptional sailor has achieved to our country everything 
that could have been reached. 
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This was done due to the unity, the love and the 
conscience of the people and all we enjoy in our country 
is the fruit of such a good policy. 

God bless our work 


Abdullah Bin Khalid Al Khalifa 
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One single view over the African countries can tell us 
lessons that we learn from. These countries have enough 
resources to make their people prosperous and well-being 
but unfortunately they started fighting each other instead 
of concentrating on the development. The tribal fights 
have caused lots of bloodshed and divided people and so 
all efforts and resources have been lost, As a 
consequence, the peoples have become mobs of hungry 
beggars secking help from others these others have sucked 
the people's blood and stolen their wealth. The colonists 
since the early colonial time have applied the policy of 
"Divide and Rule". Such a policy is still applied in many 
places despite the general conviction that no prosperity or 
development can happen when people are divided. The 
problem is that the others continue the same colonial 
policy that aimed at the domination of the peoples and 
their natural resources. Unfortunately, such policies 
continue to exist in many countries and despite the 
knowledge of their danger. Very little has been done to 
get rid of colonial heritage and Africans still lack unity 
and an atmosphere of brotherhood, such unity is needed to 
build their prosperous future for the generations. 

All the mentioned developments on the international 
level have made us in Bahrain, both people and 
leadership; match our word with our deeds to build our 
development. We have come to realize that the division 
and the trial to destabilize the social peace harm 
everybody those who lived and still living on our island. 
Bahrain, instead of its small size and its limited resources, 
has shown a good example within the international 
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by all what took place in the world and we need to re- 
evaluate our position. In fact, the policy planned by his 
majesty King Hamad Bin Isa AI Khalifa has successfully 
led us to a stable state; contrary to the troubled areas we 
see everywhere. His Majesty the King has announced his 
excellent plan for recovery and he has never ceased to 
follow up its application. He has followed every single 
detail in the plan, given his advice, and corrected the 
flows in a way that assured the good progress of the 
country. It is obvious that such an effort needs a lot might, 
effort and tire but we all know that his majesty never 
hesitates to give all he can to his country and his citizens. 
Well, in Bahrain things have been going smooth so far 
and the country has managed to keep its stability and 
progress normal. Such stability was due to that wise 
policy and the inherited skill in the country's leadership 
and hence we avoided the dangers of the world crisis. 

[t has become obvious that a strict control over the 
monetary system alongside the continuous assistance can 
prevent any possible side effect in the horizon. The whole 
world has been busy thinking about the consequences of 
the crisis and most countries forgot all the problems or 
tried to avoid them in order to concentrate on facing such 
a huge challenge. All the policies have agreed on the 
immediate need of a stable world where peace and 
stability can assure the atmosphere of recovery plans. As a 
matter of fact, we, in Bahrain, are well aware of the 
importance of peace and stability as a need to achieve the 
development and the social welfare, such welfare is main 
objective of citizens everywhere in the world. 
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A Word About This Issue 


We and the crisis 
that rages the world 
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By H.E. Shaikh Abdullah Bin Khalid AI Khalifa 


It is quite certain that the world is living a serious 
crisis and this crisis is the seventh since the end of the 
second World War in 1945 and many symptoms indicate 
that it could be the worst. Many countries have already 
declared their bankruptcy like Greece. Nobody knows 
where will the crisis end but it is sure that the business 
experts pointed to the banking system as the key cause of 
this crisis that spread through the whole world since this 
system has neglected the moral rules in its practices. The 
lack of respect for the human morals in all economic 
activities could lead to catastrophes and that is the first 
lesson we drew from this crisis. 


In Bahrain, as a part of this globe, We get influenced 
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